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مقدمة المركز

مقدمة المركز

60
ـــاةُ والســـامُ الأتمـّــانِ الأكمـــانِ عـــى  الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ســـيّدِ الأوّلـــنَ والآخريـــن وأشرفِ الخلـــقِ أجمعـــن، سراج المهتديـــن، 
الطيبـــن  آلـــه  وعـــى  محمـــد،  المصطفـــى  للعالمـــن،  رحمـــة  والمبعـــوث 

الطاهريـــن.. وبعـــد:

ـــنْ دَعَـــا إلَِـــى اللـــهِ  انطلاقًـــا مـــن قولـــه : ﴿وَمَـــنْ أَحْسَـــنُ قَـــوْلًًا مِمَّ
ــز الدليـــل  ــذ مركـ ــلمِِينَ﴾)))، أخـ ــنَ الْمُسْـ ــي مِـ نـِ ــالَ إنَِّ ــا وَقَـ ــلَ صَالحًِـ وَعَمِـ
التـــي تطـــال  العقيـــدةَ  ـــبُهاتِ  العقائـــدي عـــى عاتقـــه  التصـــدّي للشُّ
ـــع   ـــا، م ـــة خصوصً ـــيعة الإماميّ ـــدِ الش ـــفَ بعقائ ـــا، والتعري ـــامية عمومً الإس
ـــي تطـــال المذهـــبَ الشـــيعيَّ خاصـــة،  ـــرد عـــى  كلِّ الشـــبُهات الت التصـــدي لل
ـــيُّ  ـــه الأوُلى النب ـــع لبنِاتِ ـــه، ووَضَ ـــس بنيانَ ـــذي أَسَّ ـــف ال ـــب الشري ـــذا المذه ه
الأقـــدس J حـــن قـــال في حديـــثٍ صحيـــح: )إني تـــاركٌ فيكـــم خليفتـــن: 
كتـــاب الله حبـــلٌ ممـــدود مـــا بـــن الأرض والســـاء، وعـــرتي أهـــل بيتـــي، 

))) فصلت: ٣٣.
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قـــا حتـــى يـــردا عـــيّ الحـــوض(، ومـــا تـــاه مـــن بيانـــاتٍ  وإنّّهـــا لـــن يتفرَّ
ــن  ــة للثقلـ ــذ والمتابعـ ــك والأخـ ـ ــى التمسُّ ــثّ عـ ــرة تحـ ــث متضافـ وأحاديـ
ـــا  ـــم م ـــاركٌ فيك ـــح: )إني ت ـــث الصحي ـــذا الحدي ـــا، كه ـــرة( معً ـــاب والع )الكت
إنْ تمســـكتم بـــه لـــن تضلّـــوا بعـــدي، أحدهمـــا أعظـــم مـــن الآخـــر: كتـــاب الله، 
حبـــلٌ ممـــدودٌ مـــن الســـاء إلى الأرض، وعـــرتي أهـــل بيتـــي، ولـــن يتفرقـــا 
ـــن  ـــا م ـــا(، وغيره ـــوني فيه ـــف تخلف ـــروا كي ـــوض، فانظ ـــيّ الح ـــرِدا ع ـــى ي حت
ــكاد  ــي يـ ــذا الجانـــب، التـ ــواردة في هـ ــة الـ ــة الصحيحـ الأحاديـــث الشريفـ
ـــد  ـــر نقلهـــا عن ـــرة فعـــاً، لتضاف ـــل هـــي متوات المنصـــفُ أن يقـــول بتواترهـــا، ب

جميـــع الفِـــرَق الإســـامية  عـــى اختـــاف مشـــاربهم الفقهيـــة والعقَديـــة. 

 وكل هـــذه الـــردود إنـــا تجـــري عـــى وفـــق أســـسٍ علميـــة ومنهجيـــة 
ـــو  ـــمُ ه ـــت، فالعل ـــاق المقي ـــى والانغ ـــب الأعم ـــن التعصُّ ـــدةٍ ع ـــليمة، بعي س
ـــةَ  ـــداه لا قيم ـــا ع ـــه، وم ـــاج ب ـــح الاحتج ـــذي يص ـــذ ال ـــد الناف ـــاح الوحي الس
لـــه، وقـــد نُسِـــب إلى ســـيد المؤمنـــن أمـــرِ المؤمنـــن مولانـــا عـــيِّ بـــن أبي 

طالـــبٍ A قولـــه:

ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا      فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

ــك/  ــود الشـ ــر قيـ ــاب "كـ ــاء كتـ ــات جـ ــذه المعطَيـ ــق هـ ــى وفـ   وعـ
ـــارئ  ـــد الق ـــن أنْ يج ـــك"، آمل ـــرِّ قناعات ـــن تغ ـــع الملحدي ـــة م ـــوارات صادم ح
الكريـــم فيـــه مـــا ينفعُـــه في أمـــور دينـِــه ودنيـــاه وآخرتـــه، ونأمـــل أنْ يـــزداد 
ـــبهات بعـــد أنْ أثارهـــا  ـــارَ الشُّ ـــا غب ـــا عنه ـــقَ نَفضْن ـــه عـــى حقائ ـــرةً بوقوف بص
ــذا  ــون هـ ــى أن يكـ ــل، ونتوخـ ــتارَ التضليـ ــا سـ ــدلوا عليهـ ــون، وأسـ العابثـ
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الكتـــاب نبراسًـــا لحـــلِّ مـــا التبـــس عـــى بعـــضِ النـــاس مـــن مســـائلِ العقيـــدة، 
ـــألتهِم.  ـــةَ مس ـــم، وإجاب ته ـــه ضالَّ ـــدوا في ـــم، وأنْ يج ـــبيل له ـــارةِ الس وإن

وآخـــر دعوانـــا أنِ الحمـــدُ لله رب العالمـــن، وصـــى اللهُ عـــى خـــر خلقـــه 
أجمعـــن، محمـــدٍ وآلِـــه الطيبـــن الطاهريـــن. 

اللجنة العلمية في مركز الدليل العقائدي

النجف الأشرف

1445 هـ - 2024 م
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مقدمة

مقدمة

60
الحمـــد لله الواحـــد المعبـــود، وبـــكلّ لســـان محمـــود، الـــذي عـــمّ بحكمتـــه 
ـــه كل ‏موجـــود، والصـــاة والســـام عـــى صاحـــب  الوجـــود، وشـــملت رحمت
ـــع  ـــه الركَّ ـــى آل ـــود، ‏وع ـــواء المعق ـــورود، والل ـــوض الم ـــود، والح ـــام المحم المق

ـــود.‏ ـــدًا بالخل الســـجود، واللعـــن مـــن الله عـــى أعدائهـــم مؤب

وبعد:‏

يقـــدم هـــذا الكتـــاب رحلـــة فكريـــة عميقـــة، بحـــوارات شـــيِّقة بـــن 
ــة بـــدءًا مـــن وجـــود الله  مؤمـــن وملحـــد، تتنـــاول مواضيـــع دينيـــة متنوعـ

ــوت. ــد المـ ــاة بعـ ــاءً بالحيـ ــه وانتهـ ــبحانه وصفاتـ سـ

ــبهات  ــة لدحـــض شـ ــة مقنعـ ــة وأدلـ ــا قويـ ــتخدم الكتـــاب حججًـ يسـ
الملحديـــن وتأكيـــد صحـــة العقيـــدة الإســـامية، باعتـــاده عـــى منطـــق العقـــل 
ــاني  ــوٍ عقـ ــان بنحـ ــن والإيـ ــع الديـ ــاول مواضيـ ــليمة‏، فيتنـ ــرة السـ والفطـ
ــاؤلات  ــى تسـ ــافية عـ ــات شـ م إجابـ ــدِّ ــي، دون التعصـــب، ويقـ وموضوعـ

الملحديـــن في سلســـلة حـــوارات:
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الحوارية الأولى: تناقش مصدر الإيمان بالله.

الحوارية الثانية: تناقش التناقض المزعوم بين الصفات الإلهية والعلم.

الحوارية الثالثة: تناقش مسألة وجود الله.

الحوارية الرابعة: تناقش سؤال "ما مصلحة الله في خلق الخلق؟".

الحوارية الخامسة: تناقش إمكانية نجاة غير المسلمين.

ـــل أن        ـــه قب ـــتشرني الإل ـــاذا لم يس ـــؤال "لم ـــش س ـــة: تناق ـــة السادس الحواري
ـــي؟!".  يخلقن

الحوارية السابعة: تناقش عدالة الله في عذاب الكافرين.

الحوارية الثامنة: تناقش قدرة الإنسان على التمييز بين الصواب والخطأ.

الحوارية التاسعة: تناقش عدم استجابة الله لدعاء المؤمنين.

الحوارية العاشرة: تناقش رحمة الله ومسؤولية الإنسان.

الحواريـــة الحاديـــة عشـــرة: تناقـــش العلاقـــة بـــن الإيـــان بـــالله 
بالحيـــاة. والاســـتمتاع 

الحوارية الثانية عشرة: تناقش تحدّي القرآن للإنس والجن.

الحوارية الثالثة عشرة: تناقش دوافع الإيمان بالله.



10

الحوارية الرابعة عشرة: تناقش طبيعة الدين.

الحوارية الخامسة عشرة: تناقش سلطة الدين.

الحوارية السادسة عشرة: تناقش علاقة الدين بالحروب.

الحوارية السابعة عشرة: تناقش قيمة الإنسان.

الحوارية الثامنة عشرة: تناقش صفتَي الله "الرحمن والرحيم".

الحوارية التاسعة عشرة: تناقش الخوف والإيمان.

الحوارية العشرين: تناقش أثر العلم والدين.

الحوارية الحادية والعشرين: تناقش حرية التعبير.

ـــن  ـــدًا ع ـــوح، بعي ـــاطة والوض ـــاب بالبس ـــلوب الكت ـــز أس ـــا: يتمي وختامً
التعقيـــد والغمـــوض، ممـــا يجعلـــه ســـهل الفهـــم عـــى ‏جميـــع القـــراء، مهـــا 
ـــى  ـــاعد ع ـــدٍ يُس ـــة مُرش ـــدّ بمثاب ـــة، ويُع ـــم المعرفي ـــم أو خلفيته ـــت ثقافته كان
ـــر في  ـــق والنظ ـــر ‏العمي ـــى التفك ـــز ع ـــدة، ويُُحف ـــة العقي ـــان وتقوي ـــز الإي تعزي

ـــالى.‏ ـــبحانه وتع ـــق س ـــة الخال عظم

ومن الله سبحانه استمد العون، وهو ولي التوفيق.

مهدي الموسوي الجابري 

6 شوال 1445م
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تمهيد

تمهيد

نظرة سريعة على الإلحاد  

تاريخه، تعريفه، أنواعه، دوافعه، متبنياته، ورؤيته

لحاد  ال�إ
خ

� ار�ي �ي �ت
�ة �ف ارز� 1 - محطا�ت �ب

ـــى  ـــا ع ـــة بصماته ـــة، تارك ـــارات إلحادي ـــكار وتي ـــور أف ـــر العص ـــرزت ع ب
ـــخ نشـــأة الإلحـــاد  ـــد تاري ـــخ الفكـــري، وليـــس مـــن الســـهل تحدي مســـار التاري
بمعنـــاه الدقيـــق؛ وذلـــك لاختـــاف الباحثـــن في مفهـــوم ‏الإلحـــاد الناشـــئ 
ـــة  ـــة مقتضب ـــم لمح ـــكان تقدي ـــن بالإم ـــا، ولك ـــوم تاريخيًّ ـــذا المفه ـــور ه ـــن تط ع

ـــا: ـــجلة تاريخيًّ ـــه المس ـــر ‏أول حركات ـــاد بذك ـــن الإلح ع

ــة  ــوادر الشـــك في النصـــوص الدينيـ ــة ظهـــرت بـ ــد القديمـ ــي الهنـ ففـ
المقدســـة "ريـــج فيـــدا" )حـــوالي 1000 ق.م(، وتبعتهـــا البوذيـــة )500 ق.م(، 
ـــز عـــى  ـــاة الإنســـانية والخـــاص منهـــا، دون التركي والتـــي ركـــزت عـــى المعان

ـــة. الآله

ــة مـــع ديموقريطـــس  ــفة الماديـ ــان القديمـــة، ظهـــرت الفلسـ وفي اليونـ
ـــة،  ـــود الآله ـــى وج ـــون، ونف ـــاس الك ـــذرات أس ـــدّ ال ـــذي ع )420 ق.م(، ال



12

كـــا بـــرز أبيقـــور )341-270 ق.م(، مؤســـس "مجادلـــة الـــر"، التـــي 
ك في قـــدرة الإلـــه عـــى القضـــاء عـــى الـــر. تشـــكِّ

وفي العـــر الحديـــث، هيمنـــت الكنيســـة الكاثوليكيـــة عـــى المعرفـــة 
في أوروبـــا، معتمـــدةً عـــى آراء أرســـطو وبطليمـــوس، لكـــنّ الاكتشـــافات 
العلميـــة لـ)كوبرنيكـــوس، جاليليـــو، نيوتـــن( زعزعـــت تلـــك المعتقـــدات، 

وأطلقـــت شرارة الثـــورة العلميـــة.

ــي  ــر، التـ ــة التنويـ ــد ظهـــرت حركـ ــابع عـــر، فقـ ــرن السـ ــا في القـ أمـ
ـــة  ـــاد النزع ـــا أدى إلى ازدي ـــي، ممّ ـــر العلم ـــج التفك ـــل ومنه ـــى العق ـــزت ع رك

ية والشـــك في المعتقـــدات الدينيـــة. الشـــكِّ

وفي القـــرن الثامـــن عـــر، ازداد الشـــك في المعتقـــدات الدينيـــة بنحـــوِ 
ـــه؟". ـــات الإل ـــل م ـــهير "ه ـــه الش ـــؤال نيتش ـــرز س ـــر، وب كب

ــية، التـــي تنكـــر  وفي القـــرن العشريـــن، ازداد نفـــوذ الأفـــكار الماركسـ
وجـــود الإلـــه، وتعـــدّ الديـــن أفيـــون الشـــعوب.

وفي أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001، بـــرز مصطلـــح "الإلحـــاد الجديـــد"، 
ـــان، ومـــن  ـــة في نقـــد الأدي ـــن الفاعل ـــزت هـــذه الموجـــة بمشـــاركة الملحدي وتمي
ـــور  ـــز، فيكت ـــارد دوكين ـــت، ريتش ـــل ديني ـــس، دانيي ـــام هاري ـــا س ـــرز رواده أب

ـــتينجر. س

ــى  ــع حتـ ــدل واسـ ــاش وجـ ــع نقـ ــاد موضـ ــوع الإلحـ ــزال موضـ ولا يـ
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يومنـــا هـــذا، وتختلـــف تفســـرات وتقويـــات هـــذه الأحـــداث بـــن المؤرخـــن 
والفلاســـفة.

لحاد: �ف ال�إ عر�ي 2 - �ت

ـــن  ـــل ع ـــى مي ـــدل ع ـــي ت ـــادة )ل ح د( الت ـــن م ـــوذ م ـــة‎: ‎ً مأخ ـــاد لغ الإلح
‎.‎ـــان ـــق والإي ـــة الح ـــن طريق ـــال ع ـــل، إذا ‏م ـــد الرج ـــال: ألح ـــتقامة، يق الاس

ــون،  ــق للكـ ــود خالـ ــي وجـ ــري ينفـ ــب فكـ ــو مذهـ ــا‎:‎ هـ واصطلاحًـ
 ،‎واشـــتقّت التســـمية مـــن اللغـــة ‏الإغريقيـــة )أثيـــوس( وتعنـــي بـــدون إلـــه
وجـــاء في المعجـــم الفلســـفي: »الإلحـــاد مذهـــب مـــن ينكـــرون الألوهيـــة، 
ـــاني«)))،  ـــر الإنس ـــخ الفك ـــائع في تاري ـــى ش ـــذا معن ـــه، وه ـــر مؤلِّ ـــد غ والملح
ـــاب المعاصريـــن؛ إذ  ـــه الاصطـــاح لـــدى الكتَّ وهـــذا الوضـــع إنـــا جـــرى علي

قـــروا الإلحـــاد عـــى إنـــكار وجـــود الخالـــق.

لحاد: واع ال�إ
�ن أ
� - 3

ـــي  ـــذي ينف ـــح ال ـــاد الصري ـــن الإلح ـــة، م ـــكالًًا متنوع ـــاد أش ـــذ الإلح يتخ
وجـــود أي إلـــه بنحـــو قاطـــع، إلى اللاأدريـــة ‏التـــي تُشـــكّك في إمكانيـــة معرفـــة 

ـــا إذا كان الله موجـــودًا أم لا‎، وهـــي كالآتي: م

ــم  رون إلحادهـ ــاه يـــرِّ ــاد العلمـــي: وأصحـــاب هـــذا الاتجـ الإلحـ 	◆
بالكشـــوفات العلميـــة والنظريـــات العلميـــة كنظريـــة التطـــور الحديثـــة، 
ـــه أو نفـــي  ـــات عـــدم الحاجـــة للإل ـــة، وغيرهـــا في إثب ي ـــاء الكمِّ ـــن الفيزي وقوان

))) المعجم الفلسفي، ص20.
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رات للإيـــان بالإلحـــاد  الإلـــه.. وهـــذا النـــوع مـــن الإلحـــاد لا يقـــدم المـــرِّ
أبـــدًا.

ــب إلى  ــادي يذهـ ــاه  الإلحـ ــذا الاتجـ ــي: وهـ ــاد الأنثروبولوجـ الإلحـ 	◆
الاســـتدلال بالنظريـــات الأنثروبولوجيـــة والتشـــابه فيـــا بـــن الحضـــارات 
البشريـــة إلى نفـــي الديانـــات وزيفهـــا، ومـــن ثـــم -بنـــاء عـــى ذلـــك- نفـــي 

الإلـــه.

الإلحـــاد الاجتماعـــي: هـــذا الإلحـــاد يـــأتي مـــن خلفيـــة اجتماعيـــة،  	◆
وليـــس إلحـــادًا عقليًّـــا، وهـــو بمثابـــة إعـــان غضـــب عـــى الـــرب والعيـــاذ 
بـــالله ، وهـــؤلاء ينظـــرون إلى بـــؤس مجتمعاتهـــم  وانحطـــاط مـــا هـــم فيـــه عـــى 
أنـــه نتـــاج التمســـك بالديـــن، وتراهـــم في مقارنـــة دائمـــة بـــن مجتمعاتهـــم وبـــن 
ـــك، ومـــن  ـــن، ويعـــزون تطورهـــا لذل ـــة مـــن الدي ـــة المنعتق المجتمعـــات الغربي
ـــة  ـــا الشرقي ـــرب إلى دول أوروب ـــة الغ ـــدًا بكلم ـــرون أب ـــم  لا يش ـــف أنه الطري
ـــاً يشـــرون إلى دول  ـــل دائ ـــي لا تختلـــف عنهـــم في بؤســـها، ب أو الوســـطى الت
الغـــرب الغنيـــة التـــي بنـــت تراثهـــا ومجدهـــا عـــى دمـــاء الشـــعوب الفقـــرة 
ـــم  روا كفره ـــرِّ ـــف لي ـــذا التخل ـــون الله وزر ه ل ـــؤلاء يحمِّ ـــا.. فه ـــم به والتحك

ـــدل!! ـــض الع ـــم- نقي ـــه -بتصوره ـــم في ـــا ه ـــون م ـــه، لك ب

ـــية  ـــد نفس ـــون بعُق ـــاه مصاب ـــذا الاتج ـــاب ه الإلحـــاد النفســـي: وأصح 	◆
ــم يـــرون في  ــه أو أنهـ ــم ينفـــرون مـــن الديـــن كلـ ــا يجعلهـ ــن المتدينـــن ممـ مـ
الديـــن حِجـــرًا عليهـــم، فإلحـــاد هـــؤلاء إمـــا نتيجـــة تصـــورات ســـاذجة في 
فهـــم التوحيـــد والديـــن، أو للتخلـــص مـــن عقـــدة الذنـــب التـــي ترافقهـــم 
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ـــة، فيلحـــدون تخلصًـــا منهـــا أو  ـــم الديني ـــد بالقي نتيجـــة رغبتهـــم في عـــدم التقي
ـــا. ـــة عليه نقم

ــة  ــه الرئيسـ ــاد مادتـ ــن الإلحـ ــوع مـ ــذا النـ ــفي: وهـ ــاد الفلسـ الإلحـ 	◆
هـــي  وســـاحته  النظـــري،  والتنظـــر  والمنطـــق  الفلســـفة  مصطلحـــات 
المباحـــث الفلســـفية والمنطقيـــة المتعلقـــة بالعلـــل والمعلـــولات والســـبب 
ـــة في المجمـــل. ولا يســـتدعي  والســـببية والخـــر والـــر، وهـــي مباحـــث نظري
ــن  ــق مـ ــو ملفـ ــذوره هـ ــا. وفي جـ ــة وغيرهـ ــوم التطبيقيـ ــات العلـ مصطلحـ
حـــالات نفســـية واجتماعيـــة تجعـــل صاحبهـــا يلحـــد، ويـــرر إلحـــاده 

بالمغالطـــات الفلســـفية والمنطقيـــة.

الإلحـــاد الأدبـــي: يتبنـــى هـــذا الاتجـــاه الإلحـــاد عـــى أنـــه وســـيلة  	◆
تخلِّصـــه مـــن الالتـــزام بقيـــم خُلقيـــة أو معياريـــة، بحيـــث يصبـــح الكاتـــب 
الأدبي متحـــررًا في كتاباتـــه الأدبيـــة، فيخاطـــب الغرائـــز دون وجـــود قيـــد 
يمنعـــه أو ذنـــب. ومســـتند هـــذا النـــوع مـــن الإلحـــاد هـــو الخطابيـــات والشـــعر 
ــا بـــن  ــى رواجًـ ــاس، ويلقـ ــبُعيَّة في النـ ـ ــهوانية والسَّ ــز الشـ ــة الغرائـ ومخاطبـ

قـــراء الأدب والروايـــات عـــى وجـــه الخصـــوص.

ـــلبي  ـــاد الس ـــن الحي ـــاأدري ب ـــف ال ـــوع الموق ـــاأدري: يتن ـــاد ال الإلح 	◆
ـــن.   ـــه الدي ـــرع عن ـــوٍ متف ـــق وبنح ـــود الخال ـــاه وج ـــابي تج ـــاد الإيج والحي

وتنقسم اللاأدرية إلى:

ســـلبية: فهـــي التـــي لا تـــرى في وجـــود الله قضيـــة بـــارزة، ولا يترتـــب  	◆
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ـــث  ـــاأدري مـــن حي ـــك هـــو يأخـــذ موقـــف ال عـــى البحـــث فيهـــا ثمـــرة؛ لذل
ـــبحانه. ـــق س ـــة الخال ـــلبية لقضي ـــه الس ـــه ونظرت ـــدم عنايت ع

إيجابيـــة: فهـــي التـــي تـــرى وجـــود الـــرب، لكنهـــا لا تـــرى في الأديـــان  	◆
ـــوده  ـــان بوج ـــون بالإي ـــا يكتف ـــادة الله، إن ـــا لعب ـــزام بأحده ـــتدعي الإل ـــا يس م
وغالبًـــا هـــذا الإيـــان لا يترتـــب عليـــه تكليـــف أو اعتقـــاد غـــر الاعتقـــاد 

ـــط. ـــوده فق بوج

ـــة(  ـــي )لا إجاب ـــه يعط ـــاد؛ لأن ـــت الإلح ـــاأدري تح ـــف ال ـــدرج الموق وين
ـــة))). ـــادة بالضبابي ـــم ع ـــف يتس ـــو موق ـــق، وه ـــق والخل ـــة الخال ـــن قضي ع

الملحد سبعة أنواع على وفق مقاييس دوكنز للإيمان))):

وضـــع ريتشـــارد دوكنـــز مقياسًـــا للإيـــان، يتكـــون مـــن ســـبع درجـــات، 
ـــق  ـــاد المطل ـــة 1( إلى الإلح ـــه )الدرج ـــود إل ـــق بوج ـــان المطل ـــن الإي ـــراوح م ت

)الدرجـــة 7(:

◆	الدرجة 1: مؤمن بقوة بوجود إله:  احتمال وجود الله %100.
◆	الدرجـــة 2: مؤمـــن بوجـــود الله بحكـــم الأمـــر الواقـــع:  احتماليـــة 

ا، لكنهـــا أقـــل مـــن %100. وجـــود الله عنـــده عاليـــة جـــدًّ

ـــة  ـــه. الاحتمالي ـــان بإل ـــاه الإي ـــل تج ـــف:  المي ـــن الضعي ـــة 3: المؤم ◆	الدرج
ا. ـــدًّ ـــة ج ـــت عالي ـــا ليس ـــن 50% ، لكنه ـــر م أكث

))) يُنظر: أنواع الإلحاد نظرة مجملة، علي حمزة زكريا، ص8 - 30.
))) ريتشارد دوكنز )2006(. The God Delusion )بالإنكليزية(. بوسطن: هافتون ميفلين. ص73.
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ـــه  ـــام: " تتســـاوى عنـــدي نســـبة احتـــال وجـــود إل ـــاد الت ◆	الدرجـــة 4: الحي
مـــن عدمـــه".

 ،‎% 50 ـــن ـــل م ـــاد، أق ـــاه الإلح ـــل تج ـــف:  المي ـــد الضعي ـــة 5: الملح ◆	الدرج
ا. ـــدًّ ـــه ج ـــت قليل ـــا ليس لكنه

ا،  ــدًّ ــة جـ ــبة قليلـ ــع:  النسـ ــر الواقـ ــم الأمـ ــاد بحكـ ــة 6: الإلحـ ◆	الدرجـ
لكنهـــا لا تصـــل إلى الصفـــر.

ـــس  ـــود بنف ـــر موج ـــه غ ـــرف أن الإل ـــا أع ـــوة: "أن ـــد بق ـــة 7: ملح ◆	الدرج
ـــود". ـــه موج ـــغ أن ـــا كارل يون ـــرف به ـــي يع ـــة الت الدرج

لحاد:  ع ال�إ
4 - دوا�ف

تتفـــاوت دوافـــع الإلحـــاد مـــن فـــرد إلى آخـــر نتيجـــة لتبايـــن العوامـــل 
التـــي تدفعهـــم نحـــو هـــذا الموقـــف، ســـواء كانـــت نفســـية، أو فكريـــة، أو 
ـــه مـــرض  ـــف عـــى أن ـــة، أو سياســـية، وعـــى رغـــم أن الإلحـــاد لم يصنَّ اجتماعي
ـــة  ـــود علاق ـــدت وج ـــاث أك ـــات والأبح ـــن الدراس ـــد م ـــي، إلا أن العدي نف
بينـــه وبـــن بعـــض العوامـــل النفســـية، وبالنتيجـــة، فـــإن الحـــوار وتقديـــم 
ـــد مـــن الحـــالات، حيـــث إن جـــذور  ـــة والحجـــج ليســـا كافيـــن في العدي الأدل
ـــة  ـــب العقلي ـــن الجوان ـــر م ـــة أك ـــية بدرج ـــب النفس ـــن في الجوان ـــكلة تكم المش

ـــاد: ـــة للإلح ـــع الرئيس ـــل والدواف ـــك العوام ـــن تل ـــن ب ـــة، وم أو الديني
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: �ة س�ي
�ف العوامل ال�ن

التجـــارب الشـــخصية الســـلبية: قـــد تدفـــع بعـــض التجـــارب  	◆
د أو الظلـــم مـــن قبـــل بعـــض الحـــركات  الســـلبية -مثـــل التعـــرض للتشـــدُّ
ـــن بنحـــوٍ  ـــن- إلى الشـــعور بالنفـــور مـــن الدي ـــة باســـم الدي ـــارات المتطرف والتي

ــاد. ــة الميـــل إلى الإلحـ ــام، وبالنتيجـ عـ

ـــاة  ـــع بعضَهـــم الشـــعورُ بالمعان ـــد يدف ـــم: ق ـــي العال ـــم ف ـــاة والأل المعان 	◆
والألم في العـــالم إلى التشـــكيك بالعـــدل الإلهـــي، لا ســـيما إذا تعرضـــوا لمصائـــب 

ـــه رحيـــم. شـــخصية، ممـــا يدفعهـــم إلى الشـــك في وجـــود إل

الخـــوف مـــن المـــوت: قـــد يلجـــأ بعضهـــم إلى الإلحـــاد عـــى أنهـــا  	◆
آليـــة دفاعيـــة ضـــد الخـــوف مـــن المـــوت، معتقديـــن أن المـــوت هـــو نهايـــة 

ــود. الوجـ

: �ة كر�ي العوامل ال�ف

توهـــم التناقضـــات فـــي النصـــوص الدينيـــة: قـــد يتوهـــم بعضهـــم  	◆
وجـــود تناقضـــات في النصـــوص الدينيـــة، ممـــا يدفعـــه إلى الشـــك في صحتهـــا، 

ـــاد. ـــل إلى الإلح ـــة المي وبالنتيج

ـــرى  ـــد ي ـــة: ق توهـــم تناقـــض التقـــدم العلمـــي مـــع المعتقـــدات الديني 	◆
ـــا  ـــة، مم ـــدات الديني ـــض المعتق ـــع بع ـــض م ـــي يتناق ـــدم العلم ـــم أن التق بعضه

ـــا. ـــكيك في صحته ـــه إلى التش يدفع
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ـــا  ـــم متوهم ـــر بعضه ـــد يتأث ـــن: ق ـــفي للدي ـــد الفلس ـــة النق ـــم صح توه 	◆
صحـــة النقـــد الفلســـفي للديـــن، ممـــا يدفعهـــم إلى إعـــادة النظـــر في معتقداتهـــم.

: �ة ماع�ي
�ت العوامل الا�ج

ـــة،  ـــه الاجتماعي ـــم ببيئت ـــر بعضه ـــد يتأث ـــة: ق ـــة الاجتماعي ـــر بالبيئ التأث 	◆
كة في الديـــن. خاصـــةً إذا كانـــت بيئـــة ملحـــدة أو متشـــكِّ

ـــة: قـــد يفقـــد بعضهـــم الثقـــة في  فقـــدان الثقـــة فـــي المؤسســـات الديني 	◆
ـــا  ـــم، مم ـــوء تصرفه ـــا أو س ـــض أفراده ـــاد بع ـــبب فس ـــة بس ـــات الديني المؤسس

ـــام. ـــوٍ ع ـــن بنح ـــكيك في الدي ـــه إلى التش يدفع

لحاد: ا�ت ال�إ �ي �ن �ب 5 - م�ت

ــة  ــاء والطبيعـ ــن الفيزيـ ــدون أنّ قوانـ ــد الملحـ ــون: يعتقـ ــأة الكـ نشـ 	◆
ــق. ــة إلى خالـ ــوره دون الحاجـ ــون وتطـ ــأة الكـ ــر نشـ ــة لتفسـ كافيـ

نشـــأة الحيـــاة: يعتقـــد الملحـــدون أنّ الحيـــاة نشـــأت مـــن عمليـــات  	◆
كيميائيـــة معقـــدة، دون الحاجـــة إلى تدخـــل إلهـــي.

ـــان،  ـــود الإنس ـــة وج ـــو نهاي ـــوت ه ـــدون أنّ الم ـــد الملح ـــوت: يعتق الم 	◆
ـــوت. ـــد الم ـــتمر بع ـــي لا يس ـــروح أو الوع وأنّ ال

ـــاون  ـــن التع ـــورت م ـــاق تط ـــدون أنّ الأخ ـــد الملح ـــاق: يعتق الأخ 	◆
ـــة‏. ـــر إلهي ـــن أوام ـــة ع ـــت ناتج ـــا ليس ـــي، وأنّّه الاجتماع
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: ا�ة �ة للح�ي لحاد�ي �ة ال�إ �ي
6 - الرؤ�

ــدون أنّ  ــد الملحـ ــث يعتقـ ــاة: حيـ ــدف للحيـ ــة أو هـ ــد غايـ لا	 توجـ ◆
ــق  ــبقًا، وأنّ عـــى كل شـــخص أن يخلـ ــدد مسـ ــا معنـــى محـ ــاة ليـــس لهـ الحيـ

ــاة. ــاص للحيـ ــاه الخـ معنـ

الإنســـان ليـــس مختـــارًا لأفعالـــه: يعتقـــد الملحـــدون أنّ أفعـــال  	◆
ا في  دهـــا عوامـــل بيولوجيـــة وبيئيـــة، وأنّ الإنســـان ليـــس حـــرًّ الإنســـان تُُحدِّ

ــه. تصرفاتـ

ــدون أنّ  ــد الملحـ ــاة: يعتقـ ــاس للحيـ ــدف الأسـ ــي الهـ ــعادة هـ السـ 	◆
ــع، وأنّ  ـــرد والمجتمـ ــة للف ــعادة والرفاهيـ ــق السـ ــو تحقيـ ــاة هـ ـــدف الحيـ ه

ــداف. ــذه الأهـ ــق هـ ــا لتحقيـ ـ ــس ضروريًّ ــن ليـ الديـ


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الحوارية الأولى
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مقدمة

يتنـــاول هـــذا الحـــوار نقاشًـــا بـــن ملحـــد ومؤمـــن حـــول مصـــدر 
ـــل  ـــو الرس ـــالله ه ـــان ب ـــدر الإي ـــد أن مص ـــرى الملح ـــبحانه، ف ـــالله س ـــان ب الإي
ـــان في  ـــزّ الإي ـــادر يه ـــذه المص ـــكيك في ه ـــرد التش ـــة، وأن مج ـــب المقدس والكت
قلـــوب النـــاس، بينـــا يثبـــت المؤمـــن أن مصـــدر الإيـــان بـــالله هـــو العقـــل 
ـــالله  ـــان ب ـــأتي بعـــد الإي ـــب الســـاوية ي ـــان بالرســـل والكت والفطـــرة، وأن الإي

ســـبحانه.

نقاط النقاش:‏

◆ هل العقل والفطرة هما المصدر الحصري للإيمان بالله؟
◆ هـــل يؤثـــر التشـــكيك بالرســـل والأنبيـــاء عـــى الإيـــان بـــالله، وهـــل 

لهـــم أثـــر في تعزيـــز الإيـــان؟

◆ ما الأدلة العقلية على صدق القرآن الكريم؟

◆ هل يؤثر التشكيك بالكتب السماوية على الإيمان بالله؟
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العقل والفطرة هما مصدر الإيمان بالله

الملحد:

ـــب المقدســـة.  ـــالله تكمـــن في الرســـل والكت ـــان ب أعتقـــد أن مصـــادر الإي
ـــالله  ـــان ب ـــإن الإي ـــا، ف ـــب أو محتواه ـــذه الكت ـــل وفي ه ـــكّكنا في ‏الرس ـــإذا ش ف

ـــاس؟ ـــوب الن ـــزّ في قل يهت

من: المؤ�

هـــذا الـــكلام غـــر صحيـــح؛ لأن مصـــدر الإيـــان بـــالله هـــو العقـــل 
ــا  ــقٍ، أمـ ــود خالـ ــليم بوجـ ــرار والتسـ ــأمانه الإقـ ــن ‏شـ ــذان مـ ــرة، اللـ والفطـ
ـــار  ـــد أش ـــالله، وق ـــان ‏ب ـــد الإي ـــأتي بع ـــاوية، في ـــب الس ـــل والكت ـــان بالرس الإي
الإمـــام الصـــادق A إلى هـــذه الحقيقـــة بوضـــوح، عندمـــا سُـــئل عـــن 
ــا  ــا أن لنـ ــا أثبتنـ ــه لمـ ــاب A: ‏»إنـ ــل، فأجـ ــاء والرسـ ــات الأنبيـ ــة ‏إثبـ كيفيـ
خالقًـــا صانعًـــا متعاليًـــا عنـــا وعـــن ‏جميـــع مـــا خلـــق، وكان ذلـــك الصانـــع 
حكيـــاً متعاليًـــا ‏لم يجـــز أن يشـــاهده خلقُـــه، ولا يلامســـوه، فيباشرهـــم، 
ـــرون  ـــه، يع ـــفراء ‏في خلق ـــه س ـــت أن ل ـــه، ثب ـــم ويحاجّون ـــه، ويحاجّه ‏ويباشرون
عنـــه إلى خلقـــه وعبـــاده، ‏ويدلّونهـــم عـــى مصالحهـــم ومنافعهـــم ومـــا بـــه 
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ــم  ــن ‏الحكيـ ــون عـ ــرون والناهـ ــت الآمـ ــم، فثبـ ــه ‏فناؤهـ ــم وفى تركـ بقاؤهـ
العليـــم في خلقـــه والمعـــرون عنـــه جـــل وعـــزّ، وهـــم الأنبيـــاء D وصفوتـــه 
ــاركين  ــر مشـ ــا، غـ ــن بهـ ــة، مبعوثـ ــن بالحكمـ ــاء مؤدبـ ــه، ‏حكـ ــن خلقـ مـ
للنـــاس -عـــى ‏مشـــاركتهم لهـــم في الخلـــق ‏والتركيـــب- في شيء مـــن أحوالهـــم 
ـــرٍ  ـــك في كل ‏ده ـــت ذل ـــم ‏ثب ـــة، ث ـــم بالحكم ـــم العلي ـــد الحكي ـــن عن ـــن م مؤيدي
وزمـــان ممـــا أتـــت بـــه الرســـل والأنبيـــاء مـــن الدلائـــل والبراهـــن، لكيـــا 
تخلـــو أرض ‏الله مـــن حجـــة، ‏يكـــون معـــه علـــمٌ يـــدل عـــى صـــدق مقالتـــه 

وجـــواز عدالتـــه«))).‏

الملحد:

ولكـــنْ كيـــف يمكننـــا أن نثـــق بالكتـــاب )القـــرآن( الـــذي يُدّعـــى 
ــه؟ إلهيتـ

من: المؤ�

، ‏فـــا يكذبـــه  الثقـــة  في القـــرآن أتـــت مـــن ثبـــوت صحتـــه وأنـــه كلـــه حـــقٌّ
ـــرُونَ الْقُـــرْآنَ  عاقـــل، ولا يشـــك بـــه ‏إلا جاهـــل، قـــال ‏تعـــالى: ﴿أَفَـــاَ يَتَدَبَّ
ـــة  ـــكل آي ـــرًا﴾)))، ف ـــا كَثيِ ـــهِ اخْتلََِافً ـــدُوا فيِ ـــهِ لَوَجَ ـــرِ اللَّ ـــدِ غَيْ ـــنْ عِنْ ـــوْ كَانَ مِ وَلَ
مـــن آياتـــه ‏شـــاهدة ‏عـــى صدقـــه ‏وعـــدم الاختـــاف والتناقـــض هـــو مـــن 
‏الأدلـــة ‏العقليـــة عـــى صـــدق مـــا جـــاء في القـــرآن، ‏وقـــد ‏حفـــظ الله كتابـــه 

))) الكافي، ج١، للشيخ الكليني، ‏ص٢١٦.
))) النساء:82.
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ـــونَ﴾)))،  ـــهُ لَحَافظُِ ـــا لَ ـــرَ وَإنَِّ كْ ـــا ‏الذِّ لْنَ ـــنُ نَزَّ ـــا نَحْ ـــر ﴿إنَِّ ‏مـــن التحريـــف والتغي
ـــه، فـــإن ‏القـــرآن ‏هـــو كتـــاب الله ‏الـــذي أنزلـــه عـــى نبيـــه محمـــد J مـــن  وعلي

ـــان.‏ ـــادة أو نقص ـــر زي غ

الملحد:

هـــذا فيـــا يخـــص القـــرآن، ولكـــنْ مـــاذا عـــن الكتـــب الســـاوية الســـابقة؟ 
كيـــف لنـــا أنْ نعلـــم أنهـــا قـــد تعرضـــت ‏للتحريـــف؟

من: المؤ�

ـــرآن،  ـــزول الق ـــد ن ـــا بع ـــت وظيفته ـــد انته ـــابقة ق ـــاوية الس ـــب الس الكت
ومـــا حصـــل فيهـــا مـــن ‏تحريـــف ‏لا يســـتوجب ‏الشـــك في الله؛ لأن الإيـــان 

ـــالله. ـــان ‏ب ـــد الإي ـــاء بع ـــابقًا - ج ـــا س ـــا أشرن ـــب -ك ـــك ‏الكت بتل

ـــان في  ـــه، فالتشـــكيك بالكتـــب الســـاوية لا يتســـبَّب بزعزعـــة الإي ‏وعلي
قلـــوب المؤمنـــن؛ لأنهـــا ليســـت ‏المصـــدر الأســـاس في الإيـــان بـــالله ســـبحانه، 
ـــرَ  ـــي فَطَ ـــهِ الَّتِ ـــرَتَ اللَّ ـــرة، ﴿فطِْ ـــل والفط ـــو العق ـــك ه ـــاس في ذل ـــا الأس وإن
ــرَ  ــنَّ أَكْثَـ ــمُ وَلَكـِ ــنُ الْقَيِّـ يـ ــكَ الدِّ ــهِ ذَلـِ ـ ــقِ اللَّ ــلَ لخَِلْـ ــا لََا تَبْدِيـ ــاسَ عَلَيْهَـ النَّـ

النَّـــاسِ لََا يَعْلَمُـــونَ﴾))).

))) الحجر:9.
))) الروم:30.



26

النتيجة:

1 - العقل والفطرة هما المصدر الأساس للإيمان بالله.

2 - فطرة الإنسان تميل إلى الإيمان بخالق حكيم.

3 - الإيمان بالله سبق الإيمان بالرسل والكتب السماوية.

4 - وظيفة الكتب السماوية السابقة قد انتهت بعد نزول القرآن.

5 - تحريف بعض الكتب السماوية لا يعني الشك في الله.

إذًا، الإيـــان بـــالله راســـخ في العقـــل والفطـــرة، ولا يهتـــز بمجـــرد 
التشـــكيك في الرســـل والأنبيـــاء أو الكتـــب الســـاوية الســـابقة عـــى نـــزول 

ــم. ــرآن الكريـ القـ


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زعم التناقض بين الصفات الإلهية والعلم

الحوارية الثانية
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مقدمة

ـــات  ـــن الصف ـــوم ب ـــض المزع ـــول التناق ـــاش ح ـــدور نق ـــوار ي ـــذا الح في ه
ــا  ــي يطلقهـ ــات التـ ــن الصفـ ــا بـ ــد تناقضًـ ــرى الملحـ ــم، ويـ ــة والعلـ الإلهيـ
المؤمنـــون عـــى الله، مثـــل "خـــارج الزمـــان والمـــكان"، مـــع حقائـــق العلـــم 
ــأسره،  ــود بـ ــن الوجـ ــزأ مـ ــزء لا يتجـ ــكان جـ ــان والمـ ــر أن الزمـ ــي تُظهـ التـ

وبنـــاءً عـــى هـــذا التناقـــض، يشـــكّك في وجـــود الله.

ـــه مفهـــوم الزمـــان  يثبـــت المؤمـــن أن الله لا يشـــبه خلقـــه، ولا ينطبـــق علي
والمـــكان، ويـــرى ضرورة إثبـــات وجـــود الله قبـــل البحـــث عـــن صفاتـــه، 
ويُشـــر إلى أن إثبـــات وجـــود الله مـــن وظائـــف العقـــل، وليـــس التجربـــة 
الحســـية؛ لأن البحـــوث الحســـية لا تدخـــل في دائـــرة المباحـــث الفلســـفية.
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نقاط النقاش:‏

◆ هل من الضروري إثبات وجود الله قبل البحث عن صفاته؟
◆	هل الله موجود في الزمان والمكان؟

◆	كيـــف يمكـــن لله أن يكـــون خالقًـــا للزمـــان والمـــكان، وهـــو غـــر 
موجـــود فيهـــا؟

◆	هل إن صفات الله متناقضة مع العلم؟
◆	هل يمكن إثبات وجود الله باستخدام الأدلة العلمية؟

◆	هل مسألة الإيمان بالله علمية أو فلسفية؟
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زعم التناقض بين الصفات الإلهية والعلم

الملحد :

ـــا مـــن كيفيـــة إيمانكـــم بالإلـــه عـــى رغـــم تناقـــض  أنـــا مســـتغرب حقًّ
ـــم. عـــى ســـبيل  ـــق العل ـــون عـــى الله مـــع حقائ ـــا ‏المؤمن ـــي يطلقه ـــات الت الصف
ــارج  ــه خـ ــاطة بأنـ ــون ‏ببسـ ــكان الله، تجيبـ ــن مـ ــألكم عـ ــا نسـ ــال، عندمـ المثـ
ــان  ــارج الزمـ ــاك شيء خـ ــون هنـ ــن أن يكـ ــف يمكـ ــكان. كيـ ــان والمـ الزمـ
والمـــكان، ‏ونحـــن نعلـــم أن الزمـــان والمـــكان يســـيطران عـــى الوجـــود 

ــه؟ بأكملـ

من: المؤ�

ــن  ــضٍ بـ ــار تناقـ ــود الله بإظهـ ــكار وجـ ــر إنـ ــاول تبريـ ــك تحـ ــدو أنـ يبـ
الصفـــات الإلهيـــة والعلـــم، ‏وهـــذا في الواقـــع أســـلوب ماكـــر‏. فالحديـــث 
ــك ‏أولًًا  ــي عليـ ــذا ينبغـ ــود الله؛ لـ ــات وجـ ــد إثبـ ــأتي بعـ ــات يـ ــن الصفـ عـ
ـــون في  ـــا يقول ـــه، وك ـــن صفات ـــث ع ـــل البح ـــود الله قب ـــات وج ـــث في إثب البح
ـــم ‏النقـــش(، فـــا يمكـــن النقـــش مـــن دون وجـــود عـــرش؛  ـــل )العـــرش ث المث
لأن الخـــاف الرئيـــس بيننـــا يتعلـــق بمســـألة هـــي: هـــل ‏هنـــاك خالـــق للكـــون 
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أو لا؟ ومتـــى مـــا حصـــل الإقـــرار بوجـــود إلـــهٍ خالـــق يـــأتي دور البحـــث 
عـــن ‏الصفـــات الإلهيـــة، وهـــل تتناقـــض مـــع العلـــم أو لا؟

الملحد:

ـــوا  ـــم أن تضع ـــب عليك ـــذا يوج ـــود الله، وه ـــى وج ـــرّون ع ـــم ت لكنك
ــان  ــارج الزمـ ــه خـ ــكان الله بأنـ ــن ‏تحديـــد مـ ـــه، ولا يمكـ ـــدّدًا ل ـــا مح وصفً
ـــم أن كل ‏شيء  ـــا، ونحـــن نعل ـــك ممكنً ـــف يمكـــن أن يكـــون ذل ـــكان، فكي والم

محكـــوم بالزمـــان والمـــكان؟

من: المؤ�

ـــه بالصفـــة، فالصفـــات شيء، ومـــكان وجـــوده شيء  ـــة ل ‏المـــكان لا علاق
ـــة  ـــون الإجاب ـــن أن تك ـــا يمك ـــخص ف ـــات ‏ش ـــة ‏صف ـــا ‏معرف ـــإذا أردن ـــر، ف آخ
ــن  ــكان مـ ــن ‏المـ ــح ‏أن ‏البحـــث عـ ــن الواضـ ــوده، ومـ ــكان وجـ ــد مـ بتحديـ
ـــادة  ـــالم ‏الم ـــي إلى ع ـــيء ينتم ـــإذا كان ال ـــيء، ف ـــة ال ـــة بطبيع ـــائل المرتبط المس
‏فمـــن المؤكـــد أنْ تكـــون لـــه ‏علاقـــة بالمـــكان، ولكـــنْ ليـــس عـــى نحـــو الصفـــة، 
وإنـــا يكـــون ملازمًـــا للمـــكان، أي ‏أن كل مـــا هـــو ‏موجـــود في ‏عـــالم المـــادة 
ـــكان  ـــان والم ـــا ‏بالزم ـــا كان محكومً ـــكان، وكل م ـــان والم ـــا بالزم ـــون محكومً يك
ـــاً لم أكـــن موجـــودًا  ـــا مث ـــه لم يكـــن ســـابقًا ثـــم وجـــد، فأن فهـــو ‏حـــادث، أي ‏أن
في زمـــان ‏ســـابق، ومـــن ثـــم وجـــدتُ، أو ‏أننـــي الآن ‏موجـــود في هـــذا المـــكان، 
فـــا يمكـــن أن أكـــون في مـــكان آخـــر في الوقـــت‏ نفســـه، وإذا ثبـــت ذلـــك 
ـــا  ـــا محكومً ـــكان أيضً ـــا، وإلا ل ـــون مختلفً ـــذا الك ـــع ه ـــون صان ـــد أن ‏يك ـــا ب ‏ف
ـــم كان( أي  ـــن ث ـــا )لم يك ـــون ‏حادثً ـــا فيك ـــكان، وإذا كان ‏محكومً ـــان والم ‏بالزم
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ـــك  ـــا؛ لذل ـــس ‏إلهً ـــا، ولي ـــون مخلوقً ـــك يك ـــده، ‏وبذل ـــن يوج ـــاج إلى م ـــه يحت أن
ـــكان.‏ ـــان والم ـــن الزم ـــا ع ـــون خارجً ـــب أن يك وج

الملحد:

ولكـــنّ هـــذا التفكـــر يشـــوش، ويثـــر الاضطـــراب، فالمـــكان هـــو جـــزء 
ـــكان،  ـــان والم ـــارج الزم ـــون خ ـــن لله أن يك ـــف ‏يمك ـــيء. فكي ـــة ال ـــن طبيع م

ـــك؟ ـــى ذل ـــي ع ـــل علم ـــم أي دلي ـــل لديك فه

من: المؤ�

‏التشـــويش والاضطـــراب ناتـــج عـــن اعتقـــادك أن الإلـــه مشـــابه 
للمخلوقـــات، ومـــن البداهـــة ‏بمـــكان أن هـــذا الُمشـــابه لخلقـــه لا يكـــون إلهًـــا، 
ـــو  ـــا ه ـــق ‏إن ـــه خال ـــود إل ـــات وج ـــإن إثب ـــك ف ـــى ذل ـــاوة ع ـــا، وع ـــل مخلوقً ب
‏مـــن وظائـــف العقـــل، وليـــس التجربـــة الحســـية؛ لأن الـــكلام عـــن إثبـــات 
ـــه هـــو مـــن ‏المباحـــث ‏الفلســـفية التـــي تعتمـــد عـــى البرهـــان  ـــهٍ أو ‏نفي وجـــود إل
العقـــي، والبحـــوث الحســـية غـــر داخلـــة في ‏الدائـــرة ‏الفلســـفية، أو يمكـــن أن 
صًـــا عـــن دائـــرة المختـــر، أي ليـــس ‏مـــن ‏تخصـــص  يقـــال: هـــو خـــارج تخصُّ
ـــر  ـــطة المعاي ـــفية بواس ـــة الفلس ـــج العقلي ـــة النتائ ـــة، ومحاكم ـــرات ‏العلمي المخت

ـــات.‏ ـــوم والتخصص ـــل؛ لأنـــه خلْـــط ‏للعل ـــي ‏رعونـــة وجه ـــة ه ‏المختبري

النتيجة:

‎.‎1- ضرورة إثبات وجود الله قبل البحث عن صفاته
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‎.‎2- الله لا يشبه خلقه، ولا ينطبق عليه مفهوم الزمان والمكان

‎.‎3- إثبات وجود الله من وظائف العقل، وليس التجربة الحسية

‎.‎4- البحوث الحسية لا تدخل في دائرة المباحث الفلسفية

إذًا، العقـــل يثبـــت وجـــود إلـــه خالـــق خـــارج الزمـــان والمـــكان، وأن 
هـــذا الإلـــه لا تتعـــارض صفاتـــه مـــع العلـــم.  


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الحوارية الثالثة

دفة  الكون إبداع إلهِ الطبيعة أم إلهِ الصُّ
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مقدمة

ــرح  ــث يطـ ــبحانه،  حيـ ــود الله  سـ ــألة وجـ ــاول مسـ ــوار يتنـ ــذا الحـ هـ
ـــة لســـؤال: مـــن خلـــق  ـــة قاطع ـــكالية عـــدم وجـــود إجابـــة علمي الملحـــد إش
الكـــون؟ بينـــا يـــردّ المؤمـــن بالأدلـــة العقليـــة التـــي تثبـــت وجـــود خالـــق.

ـــون،  ـــق الك ـــة في خل ـــة والصدف ـــر الطبيع ـــا- أث ـــوار -أيضً ـــش الح ويناق
ـــن أن  ـــة لا يمك ـــها، وأن الصدف ـــق نفس ـــن أن تخل ـــة لا يمك ـــت أن الطبيع ويثب
ـــة تدعـــو  ـــرة البشري ـــت أن الفط ـــة تثب ـــدم الحـــوار أدل ـــاً.. ويُق ـــا منظّ ـــق كونً تخل

ـــق. ـــه خال ـــادة إل إلى عب
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نقاط النقاش:‏

◆هـــل العلـــم عاجـــز بالفعـــل عـــن تقديـــم إجابـــة لســـؤال: مـــن خلـــق 

الكـــون؟
ـــات  ـــرون لإثب ـــاء آخ ـــفة وعل ـــا الفلاس ـــي قدمه ـــة الت ـــة العقلي ـــا الأدل م 	◆

وجـــود الله؟
لمـــاذا فكـــرة أن الطبيعـــة هـــي التـــي خلقـــت الكـــون مرفوضـــة؟ ومـــا  	◆
الأدلـــة التـــي تدعـــم فكـــرة أن الطبيعـــة لا يمكـــن أن تخلـــق نفســـها؟

◆لمـــاذا فكـــرة أن الصدفـــة هـــي التـــي خلقـــت الكـــون مرفوضـــة؟ ومـــا 
الأدلـــة التـــي تدعـــم فكـــرة أن الصدفـــة لا يمكـــن أن تخلـــق كونًـــا 

معقـــدًا مثـــل كوننـــا؟
◆	ما الحجج التي تثبت حتمية وجود خالق للكون؟

ـــة  ـــا الأدل ـــه؟ وم ـــود إل ـــان بوج ـــى الإي ـــن ع ـــر مفطوري ـــد الب ـــل يول ◆	ه
ـــرة؟ ـــذه الفك ـــم ه ـــي تدع الت

◆	كيـــف يمكـــن تفســـر وجـــود أديـــان مختلفـــة في العـــالم؟ وهـــل هـــذا 
ــه واحـــد؟ ــا ينفـــي وجـــود إلـ الاختـــاف بينهـ
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دفة  الكون إبداع إلهِ الطبيعة أم إلهِ الصُّ

الملحد:

ـــةٍ لســـؤالٍ  ـــم إجاب ـــزال عاجـــزًا عـــن تقدي ـــم لا ي يظهـــر بوضـــوحٍ أن العل
ـــاد عـــى فكـــرة  ـــن الاعت دي ـــق الكـــون! ‏فكيـــف يمكـــن ‏للموحِّ ـــن خل حـــول مَ

ـــة؟ )الله( عـــى أنهـــا حـــلٌّ لهـــذه الفجـــوة في المعرف

من: المؤ�

ـــا كبـــرًا، ولكـــنْ لا يـــزال ثمّـــة أمـــورٌ  ـــق تقدمً صحيـــحٌ أن العلـــم قـــد حقَّ
ـــا،  ـــن خلـــق الكـــون؟(، وبالنســـبة لن ـــن مـــن حلِّهـــا بعـــدُ، وأبرزهـــا )مَ لم يتمكّ
ـــر إلى  ـــة، تش ـــنة النبوي ـــم والسُّ ـــرآن الكري ـــودة في ‏الق ـــرة موج ـــة كث ـــا أدل فلدين

ـــق.‏ ـــو الخال أنّ الله ه

‏الملحد:

ـــنة؟ كيـــف يمكـــن تفســـر  لكـــنْ مـــاذا عمّـــن لم يؤمـــن بالقـــرآن والسُّ
ــن؟ ــوع إلى الديـ ــود الله ‏دون الرجـ وجـ
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من: المؤ�

 يمكـــن الرجـــوع إلى الأدلـــة العقليـــة التـــي قدّمهـــا الفلاســـفة وعلـــاء 
آخـــرون، وهـــي أدلـــة واضحـــة لـــكل عاقـــل‏؛ لأن هـــذه المخلوقـــات -ســـابقها 

ـــا.  ـــق أوجده ـــن خال ـــا م ـــدَّ له ـــا- لا ب ولاحقه

الملحد:

ولمَ لا يُقال: إن الطبيعة هي التي خلقت الخلق، وأوجدته.

من: المؤ�

هـــذا الـــكلام لا يخـــرج عَـــنْ تفســـر المـــاء بالمـــاء، فـــالأرض خَلقـــتِ 
ـــياء  ـــها، والأش ـــتْ نفسَ ـــاف صَنَّفَ ـــاء، والأصن ـــت الس ـــاء خَلق الأرض، والس
أوجـــدت ذاتهـــا، فهـــي الْْحـَــادث والُمحـــدِث، وهـــي المخلـــوق والخالـــق فِِي 

الوقـــت ذاتـــه!!

عَـــاءٌ بـــأن الـــيء وُجِـــدَ بذاتـــه مـــن غـــر ســـبب، وهـــو  وهـــذا إمـــا ادِّ
ـــد،  ـــنٍ واح ـــوق فِِي كائ ـــق والمخل ـــاج الخاَلِ ـــا إدم ـــببية، وإم ـــون الس ـــل بقان باط
فالســـبب عـــن المســـبَّب، وهـــذا مســـتحيل؛ بـــل هـــو مـــن التهافـــت والتناقـــض 

ـــان. ـــة بره ـــان ولا إقام ـــاج إلََِى بي ـــث لا يحت بحي

ــها؛  ــها مـــن نفسـ ــد بنفسـ ــا لا يمكـــن أن توجَـ ــة بـــكلِّ معانيهـ فالطبيعـ
ـــهُ قبـــل وُجُـــوده معـــدومٌ؛ فكيـــف يكـــون  لأن الـــيء لا يخلـــقُ نفســـه؛ لِِأنََّ

خالقًـــا؟!
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الملحد:

ــق،  ــت الخلَـ ــي خَلقـ ــي التـ ــة هـ ــال: إن الصدفـ ــن أنْ يقـ ــنْ يمكـ ولكـ
وأوجدتـــه.

من: المؤ�

ـــة لتحـــدُث فيهـــا، ومـــن البدهـــيّ  ـــة معين ـــةً وأمكن ـــة تتطلـــب أزمن الصدف
أنّ حـــدوث صدفـــة في العـــدم -أي قبـــل الزمـــان والمـــكان- شيءٌ لا يُعقَـــل 
ـــة إلى  ـــكان! إضاف ـــان واللام ـــةٌ في اللازم ـــدث صدف ـــف تح ـــو، إذ كي ـــأيّ نح ب
ـــم  ـــة النابعـــة عـــن تفســـر وجـــود الكـــون المنظّ ـــرٍ مـــن الإشـــكالات المنطقي كث

ـــاء. ـــوائية عمي ـــة عش ـــاج صدف ـــه نت بأن

ـــررتَ أن تلقـــي  ، وق ـــوي عـــى حاســـوبٍ آليٍّ ـــةٍ تحت ـــك في غرف افـــرض أن
ـــة  ـــى لوح ـــرة ع ـــز الك ـــةُ أن تقف ـــا احتمالي ـــا، ‏ف ـــرة داخله ـــة صغ ـــرةً مطّاطي ك
ـــد  ـــكل تأكي ـــةٌ ‏ب ـــة ضئيل ـــدة؟‏ والجـــواب أنّ احتمالي ـــح لتكتـــب كلمـــة مفي المفاتي

ولكـــن إذا قمنـــا بتوســـيع النطـــاق إلى كتابـــة جملـــةٍ مفيـــدة فســـتتضاءل 
الاحتماليـــة بنحـــوٍ أكـــر وهكـــذا، ‏فـــإن مســـألة الصدفـــة تخضـــع لتحليـــلٍ 
ـــة  ـــدوث ‏الصدف ـــة ح ـــد صعوب ـــث تزي ـــات، حي ـــابِ احتماليّ ـــاتي وحس رياضي

كلـــا ازدادت الوظيفـــة المطلـــوب تنفيذهـــا تعقيـــدًا.‏

ـــوائية أن  ـــف للعش ـــه، فكي ـــة في قوانين ـــامٍ ودق ـــى نظ ـــوي ع ـــون يحت فالك
ـــح  ـــة أن تفص ـــف للعبثيّ ـــياء، فكي ـــى الأش ـــد ومعن ـــه القص ـــة؟ وفي ـــئ الدق تنش
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عـــن معنـــى؟ وفي الكـــون غايـــةٌ وهـــدف، فكيـــف للّّاغايـــة أن توجـــد الهـــدف؟

ـــق؛  ـــذا الخل ـــق ه ـــون، وتخل ـــذا الك ـــةُ ه ـــد الصدف ـــن أن توجِ إذًا، لا يمك
ــق  ــون والخلـ ــود الكـ ــدِث؛ ولأن وُجُـ ــن محـ ــه مـ ــدّ لـ ــادث لا بـ لأن كل حـ
عـــى هـــذا النظـــام البديـــع، والتناســـق المتآلـــف، والارتبـــاط المتلاحـــم بـــن 
الأسَْـــبَاب ومســـبباتها، وبـــن الكائنـــات بعضهـــا مـــع بعـــض؛ يَمنـــعُ منعًـــا 
ـــا أن يكـــون وُجُودهـــا صدفـــة؛ إذ الموجـــود صدفـــة ليـــس عـــى نظـــامٍ فِِي  باتًّ

أصـــل وُجُـــوده؛ فكيـــف يكـــون منتظـــاً حـــال بقائـــه وتطـــوره؟!

ــى أن  ــها، بمعنـ ــن نفسـ ــات مـ ــذه المخلوقـ ــد هـ ــن أن توجَـ وإذا لم يمكـ
توجِـــد نفســـها، ولا أن توجَـــد صدفـــة؛ فقـــد تعـــنَّ أن يكـــون لهـــا موجِـــد، 

ــو الله رب العالمـــن. وهـ

 ، ـــنَّ ـــودٍ مع ـــد لمعب ـــى التعبُّ ـــورون ع ـــاس مفط ـــك، فالن ـــى ذل ـــاوة ع وع
ـــه،  ـــق ب ـــودٍ تتعلَّ ـــده، ومعب ـــهٍ تعبُ ـــة إلى إل ـــة ذاتي ـــة حاج ـــس البشري ـــد النف وعن
ـــاء  ـــي درس العل ـــم الت ـــع الأم ـــه، وجمي ـــى مرضات ـــل ع ـــه، وتعم ـــعى إلي وتس
ـــى  ـــدلُّ ع ـــا ي ـــها، مم س ـــا وتقدِّ ـــه إليه ـــودات تتّج ـــذت معب ـــا اتّّخَ ـــا تجده تاريخه

ـــود. ـــهٌ معب ـــاك إل ـــون هن ـــاهٍ فطـــري إلى أن يك ـــود اتج وج

الملحد:

ـــح  ـــاقٍ واض ـــود اتف ـــدم ‏وج ـــر ع ـــة يُظه ـــا مختلف ـــاس أديانً ـــاق الن إن اعتن
حـــول الله.‏
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من: المؤ�

إذًا، أنـــت تقـــرُّ أنّ التعبُّـــد لمعبـــود معـــنَّ حاجـــةٌ فطريّـــة عنـــد النفـــس 
البشريـــة، ‏ولكـــن أُشـــكِل عليـــك أن بعـــض النـــاس لم تهتـــدِ إلى المعبـــود الحـــق، 
ـــرات  فذلـــك -أيْ عـــدم اهتـــداء بعـــض النـــاس‏- إنـــا هـــو بســـبب وجـــود مؤثِّ
تجعلهـــم ‏ينحرِفُـــون عـــن الفطـــرة الســـليمة، فإنهـــم يُعبِّـــدُون أنفسَـــهم لأيِّ 
‏معبـــودٍ آخـــر؛ ليشـــبعوا في ذلـــك نهمَهـــم إلى العبـــادة، وذلـــك مـــن قبيـــل 
ـــه  ـــبه فإن ـــذي يناس ـــب ال ـــام الطيِّ ـــد الطع ـــه إذا لم ‏يج ـــوع، فإن ـــه الج ـــتبدّ ب ـــن اس مَ

ـــه.‏ ـــه جوع ـــدّ ب ـــا، ليس ـــو ‏كان خبيثً ـــه، ول ـــن أكل ـــا يمك ـــاول كلَّ م يتن

ــة،  ــة والتربيـ ــر الثقافـ ــم النـــاس وتأثـ ــببه فهْـ ــذا الاختـــاف سـ إذًا، هـ
ـــات، وبهـــذا يتأكـــد  ـــهٍ واحـــد عـــر ‏مختلـــف الديان ـــة يُعتقـــد بإل ولكـــنْ في النهاي
ـــي  ـــان ه ـــان، والأدي ـــيّ للإنس ـــار الطّبيع ـــاذّةٌ في المس ـــةٌ ش ـــاد حال ـــا أنّ الإلح لن

الحالـــة الطّبيعيّـــة المرافقـــة للإنســـان في طـــول تأريخـــه.
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النتيجة:‏

‏1 - العلم لا يجيب على سؤال أصل الكون.‏

‏2 - الدليل العقلي يثبت وجود الله.‏

‏3 - الطبيعة والصدفة لا يمكن أن يخلقا كونًا منظمًًا.‏

‏4 - وجود خالق للكون هو أمر حتمي.‏

‏5 - الفطرة البشرية تدعو إلى الإيمان بالله.‏

إذًا، الإيـــان بـــالله ســـبحانه هـــو الحالـــة الطبيعيـــة للإنســـان، بينـــا 
الإلحـــاد حالـــة شـــاذّة.‏


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الحوارية الرابعة

الغاية من الخلق
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مقدمة

يتنـــاول هـــذا الحـــوار نقاشًـــا بـــن ملحـــد ومؤمـــن حـــول ســـؤال "مـــا 
مصلحـــة الله في خلـــق الخلـــق؟"، حيـــث يطـــرح الملحـــد وجهـــة نظـــره بـــأن الله 
-حالـــة كونـــه حاكـــاً- مســـتبد يـــارس ســـلطته عـــى الرعيـــة، بينـــا يثبـــت 

ـــم. ـــه عظي ـــم وفضل ـــق رحي ـــن أن الله خال المؤم

ــي  ــل هـ ــة، هـ ــة التكاليـــف الشرعيـ ــا- طبيعـ ــوار -أيضًـ ويناقـــش الحـ
ـــادة الله،  ـــوع عب ـــرق إلى موض ـــا يتط ـــه؟ ك ـــل من ـــة الله أم فض ـــن حاج ـــة ع ناتج

هـــل تنفـــع الله أو العبـــد؟

ويســـعى الحـــوار إلى إيجـــاد إجابـــة لســـؤال الحكمـــة في خلـــق الله للخلـــق، 
مـــن تحليـــل صفـــات الله وكمالـــه.

ـــات  ـــن مقتضي ـــق م ـــق الله للخل ـــوار إلى أن خل ـــص الح ـــة، يخل وفي النهاي
ـــون. ـــم المنتفع ـــل ه ـــه، ب ـــادة خلق ـــن عب ـــع م ـــه، وأن الله لا ينتف ـــه وكمال صفات
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نقاط النقاش:‏

◆	هل الله بحاجة إلى خلق الخلق؟
◆ هل يحتاج الله إلى عبادة الإنسان، أو أن العبادة تفيد العبد فقط؟

◆ ما الفائدة من عبادة الله إذا كان لا يحتاج إلى عباده؟

◆ ما الغاية من الوجود؟
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الغاية من الخلق

الملحد:

ما مصلحة الإله في أن يخلق الخلق؟

من: المؤ�

ـــه  ـــور الإل ـــك تتص ـــو أن ـــؤال ه ـــط بهـــذا الس ـــكال الأســـاس المرتب  الإش
ـــلطان  ـــة.. س ـــى الرعي ـــلطته ‏ع ـــارس س ـــرورَه إلا أن ي ـــرضي غ ـــمٍ لا ي كحاك
ـــذذ  ـــان، ويتل ـــده الصولج ـــان، وبي ـــدي التيج ـــواري، ويرت ـــه الج ـــتبد تحيط مس

بالتحكـــم ‏في شـــعبه والســـيطرة عليـــه.‏

وامتـــدادًا لهـــذا التصـــور المعلـــول تظـــن أن هـــذا الإلـــه لا يطلـــب مـــن 
ــصٍ في  ــتكمال نقـ ــا لاسـ ــا، إمـ ــان طلبًـ ــا يطلـــب ‏الإنسـ ــا إلا كـ ــاس طلبًـ النـ

نفســـه أو لتغطيـــة احتيـــاجٍ بداخلـــه.

الملحد:

 أ ليس كل أمر ونهي مردهما إلى الحاجة؟
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من: المؤ�

التكاليـــف التـــي فرضهـــا الله عـــى عبـــاده ليســـت ناتجـــة عـــن حاجـــة 
ـــبحانه  ـــن الله س ـــلٍ م ـــض فض ـــي مح ـــل ه ـــرة، ب ـــد ثغ ـــص أو س ـــتكمال نق لاس
وتعـــالى، والحقيقـــة أن غوايـــة أهـــل الأرض جميعًـــا لا تـــر الله شـــيئًا، كـــا 
ـــمْ وَمَـــنْ فِـــي الْْأرَْضِ جَمِيعًـــا  قـــال موســـى )عليـــه الســـام(: ﴿إنِْ تَكْفُـــرُوا أَنْتُ
ـــهَ لَغَنـِــيٌّ حَمِيـــدٌ﴾)))، وعبادتـــه - عـــز وجـــل - لا تنفـــع إلا العبـــد  فَـــإنَِّ اللَّ
ـــهِ  ـــى اللَّ ـــهِ وَإلَِ ـــى لنَِفْسِ ـــا يَتَزَكَّ مَ ـــى فَإنَِّ ـــنْ تَزَكَّ ـــه تعـــالى: ﴿وَمَ نفســـه، كـــا في قول

الْمَصِيـــرُ﴾))). 

الملحد:

فكيف إذن يطلب الله من البشر عبادته، وهو لا يحتاج إليهم؟‏

من: المؤ�

ـــرورة  ـــدل بال ـــب لا ي ـــد أن الطل ـــري، نج ـــا الب ـــر في عالمن ـــا ننظ عندم
عـــى النقـــص لـــدى الطالـــب، فالطبيـــب يمكـــن أن يطلـــب مـــن المريـــض فتـــح 
ـــيّ يمكـــن أن  ـــدواء الـــذي لا يحتاجـــه الطبيـــب نفســـه، والغن ـــه ال فمـــه لإعطائ
ـــه صدقـــة لا يســـتفيد منهـــا الغنـــي،  ـــده ليقـــدم ل يطلـــب مـــن الفقـــر أن يمـــد ي
ـــذ  ـــح التلمي ـــدرس لصال ـــرة ال ـــذ مذاك ـــن التلمي ـــب م ـــن أن يطل ـــم يمك والمعل

ـــم. ـــس لمصلحـــة المعل نفســـه، ولي

))) إبراهيم: 8.
))) فاطر: 18.
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ــون في  ــا يكـ ــب، وإنـ ــح الطالـ ــرورة لصالـ ــون بالـ ــب لا يكـ فالطلـ
ـــا أمـــر خلقـــه  صالـــح المطلـــوب منـــه، ولله المثـــل الأعـــى، فـــإن الله ســـبحانه إن
ـــل الفســـاد منهـــم، ويجعلهـــم ســـعداء في  ـــادة، ليُصلـــح بهـــا حالهـــم، ويزي بالعب

الدنيـــا والآخـــرة.

الملحد:

إذا اتفقنـــا أن العبـــادة لا تنفـــع الله، ولا تـــره في ‏شيء، وأن التكليفـــات 
ـــداءً؟!‏ ـــة هـــي لصالـــح الخلـــق، فـــا الحكمـــة في خلـــق الخلـــق ابت الشرعي

من: المؤ�

ـــا  ـــى م ـــا ع ـــي إشراق نوره ـــة تقت ـــمس المضيئ ـــك أنَّ الش ـــع في علم ض
حولهـــا دون حاجـــة منهـــا لذلـــك، وكـــال الله ‏أولى أن يكـــون ظهـــور آثـــاره 
ـــه  ـــن حاجت ـــه لا م ـــات كمال ـــن مقتضي ـــو م ـــور ه ـــذا الظه ـــه، وه ـــى مخلوقات ع
ـــه  ـــه أن ـــن كمال ـــال، وم ـــات الك ـــكل صف ـــف ب ـــبحانه يتص ـــه س ـــره، فإن إلى غ

مســـتحق للعبوديـــة دون ســـواه.

ـــم،  ـــة أن يرح ـــة الرحم ـــى صف ـــق، ومقت ـــق أن يخل ـــة الخل ـــى ‏صف فمقت
ـــا،  ـــور آثاره ـــي ظه ـــات الله تقت ـــب،  فصف ـــاب أن يه ـــة الوه ـــى صف ومقتـ
لا لحاجـــةٍ منـــه ســـبحانه لهـــذه الآثـــار، ولكـــنْ لأنَّ ‏كـــال الله يترتـــب عليـــه 

ظهـــور آثـــاره في مخلوقاتـــه.‏

ة مخلوق؟! فمن صفاته الرحيم، فمن يرحم إن لم يكن ثَمَّ
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ة سائل؟! ومَن صفاته الرزاق، فمن يرزق إن لم يكن ثَمَّ

ة مُستغفِر؟! ومن صفاته الغفور، فلمن يغفر ‏إن لم يكن ثَمَّ

ـــة تائـــب؟!  ومـــن صفاتـــه التـــواب، فعـــى مـــن يتـــوب إن لم يكـــن ثَمَّ
وهكـــذا، وهـــذا معنـــى أن صفـــات الله  تقتـــي ظهـــور آثارهـــا‏، كـــا الشـــمس 
المضيئـــة التـــي يقتـــي إشراق نورهـــا عـــى مـــا حولهـــا دون حاجـــة منهـــا 

لذلـــك‏.

النتيجة:

1- عبادة الله لا تنفع إلا العبد نفسه.

2- الطلب لا يدل بالضرورة على النقص لدى الطالب.

3- التكاليـــف التـــي فرضهـــا الله عـــى عبـــاده ليســـت ناتجـــة عـــن حاجـــة، 
بـــل هـــي فضـــل منـــه، لصـــاح حالهـــم وســـعادتهم.

4- صفات الله تقتضي ظهور آثارها، لا لحاجةٍ منه، بل لكِماله.


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الحوارية الخامسة

رحمة الله لا تشمل غير المسلمين والمؤمنين به
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مقدمة

ـــا حـــول طبيعـــة الجنـــة وثـــواب الأعـــال  يُثـــر هـــذا الســـؤال نقاشًـــا عميقً
في الإســـام. وينطلـــق الملحـــد مـــن مبـــدأ أن الأعـــال الصالحـــة كافيـــة لضـــان 
الجنـــة، بغـــض النظـــر عـــن الإيـــان. بينـــا يـــرى المؤمـــن أن الإيـــان بـــالله شرط 

أســـاس لدخـــول الجنـــة، وأن الأعـــال الصالحـــة تُكمـــل هـــذا الـــرط.

نقاط النقاش:‏

◆	 هل يُمكن لغير المسلمين أن ينالوا ثوابًا على أعمالهم الصالحة؟
أ ليســـت الأعـــال الصالحـــة هـــي المعيـــار الحقيقـــي للحكـــم عـــى  	◆

الإنســـان؟

ـــياق  ـــيْءٍ﴾ في س ـــعَتْ كُلَّ شَ ـــي وَسِ ـــة ﴿وَرَحْمَتِ ـــر آي ـــن تفس ـــف يُمك ◆	كي
ـــة؟ ـــول الجن ـــاس لدخ ـــن الن ـــة م ـــة معين ـــدد فئ ـــرى تح ـــات أخ آي

ــى  ــن عـ ــر المؤمنـ ــل غـ ــأة مثـ ــدم مكافـ ــة الله في عـ ــن عدالـ ــن تكمـ أيـ 	◆
أعمالهـــم الصالحـــة؟

◆	لماذا يُُحرم غير المؤمنين من رحمة الله وجنته؟
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 رحمة الله لا تشمل غير المسلمين والمؤمنين به

الملحد:

كيـــف يمكـــن للطبيـــب الـــذي أنقـــذ ملايـــن الأرواح أن يكـــون مـــن 
أهـــل النـــار، وألا يُكافـــأ بالجنـــة، فقـــط لأنـــه لا يؤمـــن بـــالله؟! وكيـــف لذلـــك 
الممثـــل الـــذي كفـــل عـــرات الأسر والأيتـــام ألا يدخـــل الجنـــة؟! أ ليـــس 

كتابكـــم المقـــدس )القـــرآن( يقول:﴿وَرَحْمَتـِــي وَسِـــعَتْ كُلَّ شَـــيْءٍ﴾..؟

من: المؤ�

لـــو أكملـــت قـــراءة الآيـــة بتمامهـــا لمـــا استشـــهدت بهـــا في ســـياق 
ـــاس،  ـــن الن ـــة م ـــةٍ معين ـــى فئ ـــة ع ـــة الإلهي ـــدد الرحم ـــة تح ـــة الآي ـــك، فتتم كلام
ـــونَ  ـــونَ وَيُؤْتُ ـــنَ يَتَّقُ ذِي ـــأَكْتُبُهَا للَِّ ـــيْءٍ فَسَ ـــعَتْ كُلَّ شَ ـــي وَسِ ـــول: ﴿وَرَحْمَتِ تق

كَاةَ وَالَّذِيـــنَ هُـــمْ بآِيَاتنِـَــا يُؤْمِنُـــونَ﴾))). الـــزَّ

ـــن في  ـــؤلاء الداخل ـــة ه ـــنّ ماهي ـــرى، تب ـــة أخ ـــاشرة آي ـــا مب ـــأتي بعده وت
ـــيَّ الَّـــذِي  سُـــولَ النَّبـِــيَّ الْْأمُِّ رحمـــة الله، فتقـــول بأنهـــم ﴿الَّذِيـــنَ يَتَّبعُِـــونَ الرَّ
ــرُوفِ  ــمْ باِلْمَعْـ ــلِ يَأْمُرُهُـ نْجِيـ ــوْرَاةِ وَالْْإِ ــي التَّـ ــمْ فـِ ــا عِنْدَهُـ ــهُ مَكْتُوبًـ يَجِدُونَـ

))) الأعراف:156.
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مُ عَلَيْهِـــمُ الْخَبَائـِــثَ  وَيَنْهَاهُـــمْ عَـــنِ الْمُنْكَـــرِ وَيُحِـــلُّ لَهُـــمُ الطَّيِّبَـــاتِ وَيُحَـــرِّ
ــوا  ــنَ آمَنُـ ــمْ فَالَّذِيـ ــتْ عَلَيْهِـ ــي كَانَـ ــاَلَ الَّتـِ ــمْ وَالْْأغَْـ ــمْ إصِْرَهُـ ــعُ عَنْهُـ وَيَضَـ
ــورَ الَّـــذِي أُنْـــزِلَ مَعَـــهُ أُولَئـِــكَ هُـــمُ  بَعُـــوا النّـُ رُوهُ وَنَصَـــرُوهُ وَاتَّ بـِــهِ وَعَـــزَّ
ـــة  ـــى فئ ـــة ع ـــة الإلهي ـــر الرحم ـــة في ح ـــة واضح ـــذه الآي ـــونَ﴾)))، فه الْمُفْلحُِ

واحـــدة مـــن النـــاس، وهـــم أتبـــاع الرســـول المؤمنـــون برســـالته.

الملحد:

إذًا، فـــإن إنقـــاذ الملايـــن مـــن قبـــل الطبيـــب عمـــلٌ لا يـــرضي الإلـــه، 
وكفالـــة الممثـــل لعـــرات الأيتـــام والأسر لا ترضيـــه أيضًـــا، فـــإذا لم يســـتحقَّ 
أمثـــال هـــؤلاء الجنـــة، فمـــن غيرهـــم يكـــون أحـــق؟! الأمـــر يبـــدو غريبًـــا 

وغـــر منطقـــي.

من: المؤ�

لنتخيـــل أن هنـــاك طالبًـــا يذهـــب إلى إحـــدى أكـــر جامعـــات العـــالم، 
وبـــدلًًا مـــن الانضـــام إلى صفوفهـــا بطريقـــة رســـمية، يقـــرر شراء الكتـــب 
ـــه،  ـــج، ويحكم ـــن المنه ـــى يتق ـــت حت ـــر الإنترن ـــات ع ـــن الشروح ـــث ع والبح
ــنوات  ــوال سـ ــه طـ ــي حياتـ ــذا يمـ ــة، هكـ ــك الجامعـ ــب في تلـ ــه طالـ كأنـ

دراســـته.

ــذه  ــن هـ ــرج مـ ــهادة التخـ ــى شـ ــيحصل عـ ــل سـ ــو: هـ ــؤال هـ والسـ
الجامعـــة؟ وهـــل ســـيُعترف بـــه معيـــدًا فيهـــا، وهـــو مـــع كل المعرفـــة التـــي 

))) الأعراف:157.
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اكتســـبها؟ بالطبـــع، ســـيكون الجـــواب: لا؛ لأنـــه لم يتبـــع الـــرط الوحيـــد 
ـــا  ـــون طالبً ـــو أن يك ـــوب، وه ـــتحقاقه المطل ـــل اس ـــة لني ـــه الجامع ـــذي وضعت ال

بصفـــة رســـمية في الجامعـــة!‏

ـــا في  ـــاً تطوعيًّ ـــل عم ـــرر أن يعم ـــا ق ـــخصًا م ـــا- أن ش ـــل -أيضً ولنتخي
ـــة  ـــه في نهاي ـــيجد نفس ـــه، فس ـــوفات موظفي ـــجل بكش ـــر مس ـــو غ ـــع، وه مصن
ـــرف  ـــن تع ـــع ل ـــالي؛ لأن إدارة المصن ـــتحق لأي اســـتحقاق م ـــر مس الشـــهر غ
ا في عملـــه أو لأنـــه تقاعـــس عنـــه،  بـــه، والســـبب ليـــس لأنـــه لم يكـــن جـــادًّ
ـــع لنيـــل الاســـتحقاق  ـــد الـــذي وضعـــه المصن ـــع الـــرط الوحي ـــه لم يتب بـــل لأن

ـــع. ـــوفات المصن ـــجلًًا في كش ـــون مس ـــو أن يك ـــوب، وه المطل

ــاد  ــى، وأفـ ــل اليتامـ ــذ الأرواح، وكفـ ــفيات، وأنقـ ــح المستشـ ــن فتـ فمـ
ـــه آخـــر  ـــة، أو لأجـــل إل ـــا فعـــل ذلـــك لأجـــل البشري ـــة بعلـــوم جمـــة، إن البشري
ـــه مـــن الله، وقـــد وهـــب  ـــده المســـلمون، فلـــاذا ينتظـــر ثواب غـــر الله الـــذي يعب

ـــلمين؟! ـــن المس ـــن م ـــر الله، ولم يك ـــه لغ عمل

ـــة أو  ـــا للبشري ـــو إم ـــام فه ـــة أيت ـــفيات أو كفال ـــاء مستش ـــن بن ـــه م ـــا قدم ف
ـــدل أن  ـــن الع ـــيكون م ـــذا س ـــة، له ـــره بالكلي ـــه غ ـــع الله، أو لإل ـــر م ـــه آخ لإل
ـــه أن  ـــق ل ـــة، ولا يح ـــن البشري ـــه م ـــه وجنت ـــل ثواب ـــب أو الممث ـــذا الطبي ـــال ه ين
ـــدَ  ـــه، ﴿وَعَ ـــن ب ـــلمين المؤمن ـــاده للمس ـــا عب ـــد الله به ـــي وع ـــة الت ـــب بالجن يطال
ـــنَ  ـــارُ خَالدِِي ـــا الْْأنَْهَ ـــنْ تَحْتهَِ ـــرِي مِ ـــاتٍ تَجْ ـــاتِ جَنَّ ـــنَ وَالْمُؤْمِنَ ـــهُ الْمُؤْمِنيِ اللَّ
ـــوَ  ـــكَ هُ ـــرُ ذَلِ ـــهِ أَكْبَ ـــنَ اللَّ ـــاتِ عَـــدْنٍ وَرِضْـــوَانٌ مِ ـــي جَنَّ ـــةً فِ ـــا وَمَسَـــاكنَِ طَيِّبَ فيِهَ
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ـــمُ﴾))). ـــوْزُ الْعَظيِ الْفَ

النتيجة:

1 - رحمـــة الله تشـــمل الجميـــع، لكنهـــا مشروطـــة بالإيـــان بـــالله واتبـــاع 
الرســـول.

2 - الآيـــة 157 مـــن ســـورة الأعـــراف حـــددت رحمـــة الله بالذيـــن يتقـــون، 
ويؤتـــون الـــزكاة، ويؤمنـــون بآيـــات الله.

ـــالله  ـــان ب ـــل يجـــب الإي ـــة، ب 3 - الأعـــال الصالحـــة لا تكفـــي لدخـــول الجن
ـــاع الرســـول. واتب

ـــر الله، لا  ـــر غ ـــه آخ ـــة أو إل ـــل البشري ـــة لأج ـــال خيري ـــوم بأع ـــن يق 4 - م
ـــن الله. ـــه م ـــر ثواب ينتظ



))) التوبة:72.
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لماذا لم يستشرني الإلهُ قبل أن يخلقني؟!‏

الحوارية السادسة
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مقدمة

ـــل  ـــن قب ـــي؟!" م ـــل أن يخلقن ـــه قب ـــتشرني الإل ـــاذا لم يس ـــؤال "لم ـــرح س يُط
ـــه  ـــدون أنّ ـــرى الملح ـــث ي ـــود الله، حي ـــى وج ـــراض ع ـــن كاع ـــض الملحدي بع
ـــى  ـــدلّ ع ـــارتهم ي ـــدم استش ـــم، وأنّ ع ـــل خلقه ـــاروا قب ـــم أن يُستش ـــن حقّه م

ـــه. ـــة الإل ـــدم عدال ع

ــؤال،  ــذا السـ ــد هـ ــع الملحـ ــن مـ ــيناقش المؤمـ ــاورة، سـ ــذه المحـ وفي هـ
وســـيُبيّّن لـــه أنّ الاستشـــارة أو التخيـــر قبـــل الخلـــق غـــر ممكنـــن، وأنّ الله 
ـــزّه عـــن النقـــص والعبـــث، كـــا ســـيتحدّى الملحـــد أن يقتـــل نفســـه إذا كان  من

يعتقـــد أنّ العـــدم أفضـــل مـــن الوجـــود.

نقاط النقاش:

◆	هل من حق المخلوق أن يعترض على خالقه؟
◆	هل الاستشارة أو التخيير قبل الخلق ممكنان؟

◆	هل العدم أفضل من الوجود مع المعاناة؟
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لماذا لم يستشرني الإلهُ قبل أن يخلقني؟!‏

الملحد:

ا مختارًا؟ لماذا لم يستشرني الإله قبل أن يخلقني؟!‏ أ لستُ حرًّ

من: المؤ�

ــا، إلا أنـــك تعـــرض عليـــه بعـــدم  إذًا، أنـــت تعتقـــد بـــأن لـــك خالقًـ
ين: ــقَّ ــك في شـ ــن ذلـ ــواب عـ ــارتك، والجـ استشـ

الأول: مـــن البدهـــيّ ‏والـــروريّ أنْ تـــدرك الفـــرق بـــن الخالـــق 
ـــه في  والمخلـــوق، فهـــذا الفـــرق لا ‏يؤهلـــك للاعـــراض عـــى الخالـــق في أفعال
خلقـــه أصـــاً، فأنـــت تعطـــي نفســـك الحـــقَّ في مـــا لا حـــقَّ ‏لـــك فيـــه، ألا 
ـــي  ـــرق البده ـــاة للف ـــه، دون مراع ـــراض علي ـــك والاع ـــاءلة خالق ـــو مس وه
الحاصـــل بـــن حـــال ‏الخالـــق وحـــال المخلـــوق، فتتوصـــل لنتيجـــة باطلـــة 
ـــه لم  -بنـــاءً عـــى ذلـــك الحـــق المزعـــوم- وهـــي ‏أنَّ الإلـــه غـــر عـــادل؛ لأنَّ
يســـتشرك في خلقـــك، وهـــي نتيجـــة باطلـــة مبنيـــة عـــى مقدمـــة خاطئـــة، 
‏والمنطـــق الصحيـــح يقتـــي أنَّ إلـــه الأكـــوان لا يستشـــر، وهـــذه ســـنة كونيـــة؛ 
ـــه؟  ـــده، ويأمرهـــم ب ـــا يري ـــده في ـــذ متـــى ‏يستشـــر الملـــك عبي ـــه الملـــك، ومن لأنَّ
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ولمـــاذا لا تطبـــق هـــذه الفكـــرة عـــى نفســـك، لمَ لمْ تعـــرض عـــى والديـــك، 
وتســـألهم ‏عـــن عـــدم استشـــارتهم لـــك قبـــل الحمـــل والـــولادة؟!... 

فاعتراضـــك مخالـــف للمنطـــق وللواقـــع.‏

الثانـــي: هـــذا الســـؤال ليـــس منطقيًّـــا ولا ممكنًـــا‏؛ لأن الاستشـــارةَ في حـــقّ 
ـــاج  ـــور والاحتي ـــص والقص ـــن النقّ ـــزّه ع ـــه من ـــةٌ؛ لأنّ ـــا- محال ـــلّ وع الله -ج
إلى رأي ‏أحـــدٍ مـــن خلقـــه، فحقيقـــة الاستشـــارة هـــي طلـــبُ الـــرّأي ممـّــن 
هـــو أهـــل لـــه، وتتضمّـــن معنـــى الاحتيـــاج إلى الآخـــر، ‏وهـــذا الاحتيـــاج 
ـــيّ  ـــه العق ـــوات نقص ـــدِّ فج ـــر لس ـــعى المستش ـــص، إذ يس ـــن النقّ ـــوعٌ م ـــو ن ه

بجمـــع آراء الآخريـــن مـــع رأيـــه.‏

الملحد:

ـــذه  ـــي في ه ـــل أنْ يخلقن ـــرني قب ـــه أن يستش ـــى الإل ـــي ع ـــن حق ـــس م أ لي
ـــات؟! ـــب والآلام والصعوب ـــمّ كل المصائ ـــي تض ـــا الت الدني

من: المؤ�

 اعتراضـــك كيفـــا افترضنـــاه يتناقـــض مـــع العقـــل والمنطـــق، فالحـــظ 
الخلـــل فيـــه مـــن جانبـــن:

ـــك  ـــي أن ـــذا يعن ـــك، فه ـــن خلق ـــارك ع ـــه استش ـــا أن الإل 1 - إذا افترضن
موجـــود ومخلـــوق وقـــت الاستشـــارة، وإلا كيـــف يستشـــرك إذا كنـــت 
تريـــده أن يخلقـــك أم لا، وأنـــت عـــدم محـــضٌ، لا وجـــود لـــك؟ ولا استشـــارة 

ـــا. ـــودًا ومخلوقً ـــن موج ـــد إذا لم يك لأح
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ـــاه مـــن  ـــا أصـــاً؛ لمـــا ذكرن 2- إذا استشـــاركَ بعـــد أن يخلقـــكَ لمـــا كان إلهً
ـــو  ـــاج ‏ه ـــذا الاحتي ـــر، ‏وه ـــاج إلى الآخ ـــى الاحتي ـــن معن ـــارة تتضمّ أن الاستش

ـــص‏. ـــوعٌ مـــن النقّ ن

الملحد:

ـــر،  ـــتبدلها بالتخي ـــه، إذًا، سأس ـــا ذكرت ـــتلزم م ـــارة تس ـــت الاستش إذا كان
ـــي؟! ـــل أن يخلقن ـــه قب ـــرّني الإل ـــاذا لم يخ ـــول: لم فأق

من: المؤ�

ـــل،  ـــن الأص ـــه م ـــود إلى نقض ـــا يق ـــه تناقضً ـــل في بنيت ـــذا يحم ـــؤالك ه س
ـــدَ  ك بع ـــرُّ ـــق، أو يخ ـــلَ أن تُُخلَ ـــدَمٌ قب ـــتَ ع ك، وأن ـــرُّ ـــل يخ ك؟! ه ـــرُّ ـــى يخ فمت

أن خلقـــك؟!

ـــق ،  ـــل الخل ـــه قب ـــارك الإل ـــو استش ـــا ل ـــه في م ـــواب نفس ـــو الج ـــه ه وجواب
ـــا بعـــدَ  ـــار، وأمّ ـــكَ لم تكـــن موجـــودًا لتخت ـــذّرٌ؛ لأنّ ـــق متع ـــل الخل ـــر قب فالتخي

ـــدك؟!! ـــر وأوج ـــى الأم ـــد انته ـــر، ‏وق ـــدة التخي ـــا فائ ـــق، ف الخل

ـــث،  ـــن العب ـــا م ـــر نوعً ـــذا التّخي ـــكان ه ـــدكَ ل ـــدَ أن أوج ـــرّك بع ـــو خ ول
ـــاً.‏ ـــا حكي ـــا كان إلهً ـــث لم ـــارس العب ـــو م ـــث، فل ـــن العب ـــزّهٌ ع ـــبحانه من والله س

الملحد:

ــع  ــود مـ ــا في الوجـ ــن حالنـ ــل مـ ــدو أفضـ ــدم يبـ ــا في العـ ــنّ حالنـ لكـ
والآلام!! والمعانـــاة  المصائـــب 
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من: المؤ�

هـــذا خطـــأ فلســـفيٌّ ســـاذج، فالعـــدم هـــو نقيـــض الوجـــود، ومجـــرد 
ــودٌ حقيقـــيٌّ في الواقـــع، فـــكل  ــه وجـ ــاري، وليـــس ‏لـ مفهـــوم ذهنـــي اعتبـ
الأحـــوال والصفـــات الوجوديـــة مـــن نحـــو الخـــر والـــر والراحـــة 
‏والعـــذاب، لا تنطبـــق عليـــه أصـــاً، بـــل تنطبـــق فقـــط عـــى الـــذوات 
ـــورة  ـــالات المذك ـــن الح ـــأيٍّ م ـــر ب ـــا ليتأث ـــك ذاتً ـــدوم لا يمتل ـــة، فالمع الوجودي

ــا. وغيرهـ

الملحد:

عـــى رغـــم مـــا ذكرتـــه لي، فـــإن العـــدم أفضـــل؛ لأن الدنيـــا شرٌّ لا 
يُطـــاق!!

من: المؤ�

ــق  ــل الخلـ ــالان قبـ ــارة محـ ــر والاستشـ ــك أن التخيـ ــتُّ لـ ــد أن أثبـ بعـ
والإيجـــاد، في أن كلا الأمريـــن فيهـــا معنـــى الاحتيـــاج إلى الآخـــر، ‏وهـــذا 
ه عـــن النقـــص قطعًـــا،  الاحتيـــاج ‏هـــو نـــوعٌ مـــن النقّـــص، وأن الإلـــه منـــزَّ
الآن ســـأجاريك، وأســـلِّم لـــك جـــدلًًا أنـــه بعـــد خلقـــك قـــام بتخيـــرك‏، 
فـــإذا كنـــت تعتقـــد أن العـــدم -كـــا تزعـــم- أفضـــل، وأن شر هـــذه الدنيـــا 
غالـــب، ولا يُطـــاق، وقـــررت ‏العـــدم، إذًا، فاذهـــب، واقتـــل نفســـك فـــورًا 

إن كنـــت صادقًـــا، وفـــرّ مـــن هـــذه الدنيـــا؛ فهـــي شر محـــض!!



62

الملحد:

لا جواب.

من: المؤ�

ــه،  ــه هدفـ ــق لـ ــتحيل أن يحقـ ــؤال يسـ ــذا السـ ــد بهـ ــراض الملحـ إن اعـ
ـــرًا(؛  ا كب ـــوًّ ـــك عل ـــن ذل ـــالى ع ـــق )تع ـــق إلى الخال ـــة في الخل ـــبة العبثي ـــو نس وه
‏وذلـــك لأنـــه  قـــد وقـــع في فـــخ التناقـــض الـــذاتي، فأســـقط هدفـــه بنفســـه.

النتيجة:

1 - لا يحق للمخلوق مساءلة خالقه.

2 - الاستشارة محالة على الله.

3 - التخيير قبل الخلق ممتنع.

4 - التخيير بعد الخلق عبث.

5 - العدم ليس أفضل من الوجود.


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الكافر لم يعصِ الله إلا مدةً قصيرة، ‏فكيف 

يخلد في النار؟!

الحوارية السابعة
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مقدمة‏

يطـــرح الملحـــد تســـاؤلًًا حـــول تناقـــض خلـــود الكافـــر في النـــار مـــع 
عـــدل الله، مقارنًـــا ذلـــك بمـــدة حياتـــه المحـــدودة في الدنيـــا، بينـــا يثبـــت 
ـــة لارتباطهـــا بســـلوك الكافـــر  ـــا عادل المؤمـــن بأســـلوب منطقـــي وعقـــاني أنّّه
وتداعياتـــه، ويُســـلط الضـــوء عـــى مفهـــوم "علاقـــة الســـبب والنتيجـــة" لبيـــان 
ـــة مـــن  ـــة واقعي ـــة، ويستشـــهد بأمثل ـــة بمـــدة المعصي ـــاط مـــدة العقوب عـــدم ارتب

ـــوار. ـــراء الح ـــى وإث ـــب المعن ـــة لتقري ـــاة اليومي الحي

نقاط النقاش:‏ ‏

◆	هل عقوبة الكافر في النار أبدية؟
◆	هل يتناقض الخلود في النار مع عدل الله؟
◆	ما العلاقة بين العقاب وارتكاب الجرم؟

◆	ما حكمة الله في معاقبة الكافر عذابًا أبديًّا؟
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الكافر لم يعصِ الله إلا مدةً قصيرة، ‏فكيف يخلد في النار؟!

الملحد:

الْمُنَافقِِيـــنَ  ـــهُ  اللَّ ﴿وَعَـــدَ  )القـــرآن(:  المقـــدس  كتابكـــم  في  جـــاء 
فيِهَـــا﴾))). خَالدِِيـــنَ  جَهَنَّـــمَ  نَـــارَ  ـــارَ  وَالْكُفَّ وَالْمُنَافقَِـــاتِ 

ـــا لمجـــرد معصيـــةٍ  فكيـــف يُعقـــل أن يعـــذب الكافـــر عذابًـــا أبديًّ
ـــا؟! أ لا يعـــدّ هـــذا تناقضًـــا مـــع  ـــة محـــدودة في الدني ـــه مـــدة زمني اســـتغرقت من

عـــدل الله؟!

من: المؤ�

ـــنُدْخِلُهُمْ  ـــاتِ سَ الحَِ ـــوا الصَّ ـــوا وَعَمِلُ ـــنَ آَمَنُ ـــه: ﴿وَالَّذِي ـــاء في ـــك ج  كذل
ـــدًا﴾))). ـــا أَبَ ـــنَ فيِهَ ـــارُ خَالدِِي ـــا الْْأنَْهَ ـــنْ تَحْتهَِ ـــرِي مِ ـــاتٍ تَجْ جَنَّ

فهـــل ســـتعترض، وتقـــول: كيـــف يُعقـــل أن يُدخـــل الله المؤمـــن جنـــة 
أبديـــة لمجـــرد طاعـــة اســـتغرقت منـــه مـــدة زمنيـــة محـــدودة في الدنيـــا؟!!

))) ]التوبة:68.
))) النساء:57.
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الملحد:

 لكـــنْ أنـــا لا أؤمـــن بمبـــدأ عقوبـــة الكافـــر وخلـــوده في النـــار لمجـــرد 
معصيـــةٍ اســـتغرقت منـــه مـــدة زمنيـــة محـــدودة في الدنيـــا!! 

من: المؤ�

ـــود  ـــون، ولا ‏بوج ـــذا الك ـــق له ـــه خال ـــود إل ـــن بوج ـــت لا تؤم ـــا أن  أساسً
ـــوف  ـــل الخ ـــؤال؟! ه ـــذا الس ـــغال به ـــك للانش ـــذي يدفع ـــا ال ـــار، ف ـــة أو ن جن

ـــك؟! ـــا يُقلقُ ـــو م ـــدي ه ـــاب الأب ـــن العق م

الملحد:

 أجبني عن سؤالي، ولا شأن لك بقلقي أو خوفي!! 

من: المؤ�

ـــذي دفعـــك لطـــرح  ـــدي، الأمـــر ال  إذًا، أنـــت خائـــف مـــن العقـــاب الأب
ـــان، فأقـــول:  هـــذا الســـؤال، ولـــك عـــيّ حـــق الجـــواب والبي

ــة  ــبب محدوديّـ ــدة قصـــرة بسـ ــصِ الله إلا مـ ــر لم يعـ ــحٌ أنّ الكافـ صحيـ
ذنبـــه وعمـــره، لكنـــه كان يبيِّـــت النيـــة  بـــإصرارٍ شـــديد عـــى أنْ لا يقلـــع 
عـــن ارتـــكاب الظلـــم والفســـاد مـــا دام موجـــودًا في الدنيـــا، فاســـتحق بذلـــك 
الخلـــود الأبـــديّ في النـــار، وقـــد أشـــار القـــرآن الكريـــم إلى ســـبب خلـــود 

وا لَعَـــادُوا لمَِـــا نُهُـــوا عَنـْــهُ﴾))). الكفـــار في العـــذاب، بقولـــه: ﴿وَلَـــوْ رُدُّ
))) الأنعام:28.
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الملحد:

 هـــذا الـــكلام لا يـــرر عقوبـــة الكافـــر بمـــدة زمنيـــة تضاهـــي عمـــره 
ــا؟! ‏ ــدود في الدنيـ المحـ

من: المؤ�

ـــل فالبيـــان آتٍ: ضـــع في علمـــك أنّ العلاقـــة بـــن العقـــاب   لا تتعجَّ
ـــبب ونتيجـــة،‏ أي  ـــة س ـــل هـــي علاق ـــة، ب ـــة بحت ـــة زمني والعمـــل ليســـت علاق

ـــه. ـــلوك وتداعيات ـــط بالس ـــه يرتب أن

الملحد:

ماذا تعني بـ "علاقة سبب ونتيجة"؟

من: المؤ�

بـــا أنـــك ملحـــد -ومعلـــوم أن الملحـــد مـــادي، أي لا يؤمـــن إلا بـــا 
يـــراه ومـــا هـــو محســـوس- ‏ســـأشرح لـــك ذلـــك ببعـــض الأمثلـــة الواقعيـــة 
لتقريـــب المعنـــى )ولله المثـــل الأعـــى(، بعـــد ذلـــك نـــرى هـــل إن العقـــاب 
ـــدل:‏ ـــا للع ـــدّ مناقضً ـــدودٍ يع ـــرمٍ مح ـــى جُ ـــه ع ـــول مدت ـــذي تط ـــدي، أو ال الأب

ـــة  ـــةٌ مكون ـــزل تســـكنه عائل ـــد إحـــراق من 1 - لنفـــرض أن شـــخصًا تعمّ
ـــاة هـــذه  مـــن بضعـــة أفـــراد، ممـــا ‏تســـبب في إتـــاف الممتلـــكات وتعريـــض حي
العائلـــة للخطـــر، فهـــل يُعاقـــب هـــذا الشـــخص عـــى المـــدة الزمنيـــة التـــي 
ارتكـــب فيهـــا جريمتـــه؟ لا، بـــل يُعاقـــب عـــى خطـــورة ‏الجريمـــة وتداعياتهـــا، 
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ــي  ــة التـ ــدة الزمنيـ ــع أنّ المـ ــاة، مـ ــدى الحيـ ــجن مـ ــه بالسـ ــم عليـ ــد يُُحكـ وقـ
ـــاعتين.. ـــى س ـــد ع ـــه لا تزي ـــكاب جريمت ـــتغرقها في ارت اس

ــا يقـــول: إن هـــذه العقوبـــة ظلـــم؛ لأن المـــدة  فهـــل ســـمعت مُعترضًـ
الزمنيـــة التـــي وقـــع فيهـــا الحـــادث قصـــرة ‏مقارنـــة بمـــدة العقوبـــة؟!  ‏

ـــر  ـــخص آخ ـــى ش ا ع ـــديًّ ـــدى جس ـــخصًا اعت ـــا أنّ ش ـــرض أيضً 2 - لنف
في مـــكانٍ عـــام، ممـــا أدى إلى ‏إصابـــة الضحيـــة بجـــروحٍ خطـــرةٍ، تتطلـــب 
ـــاً للشـــفاء، فهـــل يُعاقـــب الشـــخص الجـــاني  ـــا طوي ـــة وعلاجً ـــة جراحي عملي
ـــورة  ـــى ‏خط ـــاءً ع ـــه بن ـــم علي ـــل يُُحك ـــي؟ لا، ب ـــداء الفع ـــن الاعت ـــدة زم ـــى م ع
ـــة، ونتيجـــة لذلـــك قـــد يُُحكـــم عـــى الشـــخص  ـــاره عـــى الضحي ـــداء وآث الاعت
الجـــاني بالســـجن مـــدة طويلـــة بنـــاءً عـــى خطـــورة الاعتـــداء ‏والإصابـــات 

ـــة. ـــا الضحي ـــي تكبدته الت

فهـــل مـــن عاقـــل يقـــول: إن هـــذا ظلـــم؛ لأن الجـــاني اســـتغرق في 
ارتـــكاب جريمتـــه مـــدة زمنيـــة لا تتجـــاوز عـــر دقائـــق، فكيـــف يعاقـــب 

ــنتين؟! ــنة أو سـ ــجن سـ بالسـ

ـــح أن العقوبـــة تتعلـــق بالتـــرف الخاطـــئ  فهـــذه الأمثلـــة الواقعيـــة توضِّ
والآثـــار التـــي تترتـــب عليـــه، ‏وليـــس بالزمـــن ‏الـــذي قضـــاه الشـــخص في 

ـــه.‏ ـــه وجرم ـــكاب جنايت ارت

ـــلوك  ـــبب )س ـــن الس ـــة ب ـــى العلاق ـــاءً ع ـــون بن ـــة يك ـــد العقوب إذًا، تحدي
الشـــخص( ونتيجتـــه ‏‏)الآثـــار التـــي يخلفهـــا ذلـــك الســـلوك(.‏
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أجبنـــي الآن: كيـــف يُعقـــل أن يُعاقـــب المجـــرم بالمـــدة الزمنيـــة التـــي 
ـــل  ـــق فه ـــس دقائ ـــدة خم ـــخصًا في م ـــس ش ـــو ده ـــه؟ فل ـــا جريمت ـــب فيه ارتك
يُُحكـــم عليـــه بالحبـــس خمـــس دقائـــق، ولـــو أحـــرق منـــزلًًا مأهـــولًًا في مـــدة 
ـــى  ـــديًا ع ـــدى جس ـــو اعت ـــاعة، ول ـــدة س ـــس م ـــه بالحب ـــم علي ـــل يُُحك ـــاعة فه س
شـــخص في مـــدة عـــر دقائـــق فهـــل يحكـــم عليـــه بالحبـــس عـــر دقائـــق؟ أ لا 

ـــدل؟! ـــوم الع ـــع مفه ـــض م ـــاً يتناق ـــذا ظل ـــدّ ه يع

الملحد:

 لا جواب!!

النتيجة:

ــبب  ــة سـ ــي علاقـ ــرم، هـ ــكاب الجـ ــة وارتـ ــن العقوبـ ــة بـ 1 - أنّ العلاقـ
ــة. ونتيجـ

2 - أن العقوبة مرتبطة بخطورة الجرم وتداعياته، لا بمدته الزمنية.

ــك  ــاد، لذلـ ــتمرار بالفسـ ــى الاسـ ــة عـ ــت النيـ ــن يبيِّـ ــر ممـ 3 - أنّ الكافـ
اســـتحق الخلـــود في النـــار.


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الحوارية الثامنة

عدمُ التمييز بين الصواب والخطأ ينفي وجود 

إلهٍ خالق!!
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مقدمة

ـــدرة  ـــدم ق ـــي أن ع ـــدون ه ـــا الملح ـــي يطرحه ـــكاليات الت ـــن الإش ـــن ب م
الإنســـان عـــى التمييـــز بـــن الصـــواب والخطـــأ يقتـــي نفـــي وجـــود إلـــهٍ 

خالـــق‏.

ــدأ  ــوع، يبـ ــذا الموضـ ــد هـ ــن والملحـ ــاورة، يناقـــش المؤمـ ــذه المحـ في هـ
ـــن  ـــواب م ـــد الص ـــى تحدي ـــادر ع ـــخصٌ ق ـــد ش ـــه لا يوج ـــم بأنّ ـــد بالزع الملح
ـــن مـــن  ـــق يُمكّ ـــك لعـــدم وجـــود وعـــيٍ مطل ـــو بنحـــوٍ نســـبيّ، وذل الخطـــأ، ول
ذلـــك.. فيثبـــت المؤمـــن أنّ طـــرح الملحـــد ينطـــوي عـــى الدحـــض الـــذاتي، 
ـــإذا كان الملحـــد يزعـــم  ـــا، ويناقـــض نفســـه بنفســـه، ف ـــه ذاتيًّ أي يدحـــض نفسَ
أنّ جميـــع البشريـــة غـــر واعيـــة، فهـــذا يعنـــي أنّـــه غـــر قـــادر عـــى تحديـــد 

ـــبيًّا. ـــو نس ـــا ول ـــك وعيً ـــبيًّا، ولا يمل ـــو نس ـــأ، ول ـــن الخط ـــواب م الص

ـــات  ـــد إثب ـــاش بع ـــتمرار النق ـــة اس ـــول إمكاني ـــاؤلًًا ح ـــن تس ـــر المؤم ويُث
ـــد. ـــرح الملح ـــض ط تناق
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نقاط النقاش:‏

◆	هل البشرية بنحو عام تُعدّ غير واعية؟
◆	هل طرح الملحد ينطوي على الدحض الذاتي؟

◆	كيف يناقض طرح الملحد نفسه بنفسه؟
◆	هل إن إثبات التناقض في طرح الملحد يمنع استمرار النقاش؟
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عدمُ التمييز بين الصواب والخطأ ينفي وجود إلهٍ خالق!!

الملحد:

ـــذبٌ  ـــي ك ـــة ه ـــون في الحقيق ـــق للك ـــه خال ـــود إل ـــم لوج ـــة إثباتك إنّ قضي
ـــأ  ـــن الخط ـــواب م ـــد الص ـــى تحدي ـــادر ع ـــخصٌ ق ـــد ش ـــث لا يوج ـــضٌ، حي مح
ـــه مـــن ذلـــك،  ـــه لا أحـــد يمتلـــك الوعـــي الـــذي يُمكّن ـــو بنحـــوٍ نســـبيّ؛ لأنّ ول

ـــة. ـــر واعي ـــة غ ـــكلّ البشري ف

من: المؤ�

هل تقصد بكلامك هذا أنّه:

ـــأ،  ـــن الخط ـــواب م ـــد الص ـــى تحدي ـــدرة ع ـــه الق ـــخصٌ ل ـــد ش لا يوج 	-
ولـــو نســـبيًّا.

الوعي في تحديد الصواب والخطأ غير متاح لأيّ شخص. 	-

أنّ البشرية بنحو عام تُعدّ غير واعية؟ 	-

الملحد:

نعم، هذا ما أقصده.
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من: المؤ�

ـــال  ـــا، وق ـــن أهله ـــاً م ـــت رج ـــة، وقابل ـــت قري ـــك نزل ـــرض أنّ الآن، اف
لـــك: أودّ أن أخـــرك بأمـــر، وأريـــد منـــك أن تصدقنـــي: -أنّ أهـــل هـــذه 
ـــتصدقه؟  ـــل س ـــم-!! فه ـــدًا منه ـــدق أح ـــا تص ـــون، ف ـــم يكذب ـــة كله القري

ــد مـــن  ــه واحـ ــاذا لا تصدقـــه؟ لأنّـ ــه،  لمـ ــد أنـــك لا تصدقـ مـــن المؤكـ
ـــا  ـــون، ف ـــم جميعهـــم يكذب ـــا بأنّّه ـــي أخـــرك عـــن أهله ـــة الت ـــك القري أهـــل تل

تصـــدق أحـــدًا منهـــم، وهـــو كاذب مثلهـــم.

الملحد :

ـــن  ـــا م ـــرُه هروبً ـــل أعت ـــك؟ ه ـــه علي ـــا طرحت ـــر ب ـــذا الأم ـــة ه ـــا علاق م
الإجابـــة؟!

من: المؤ�

لا، لا ليـــس هروبًـــا مـــن الإجابـــة، بـــل أجبتـــك بـــرب المثـــال، ولكنـــك 
في غفلـــةٍ عـــن ذلـــك، بـــأن طرحـــك مشـــتمل عـــى الدحـــض الـــذاتي، أي 

ـــه.  ـــه بنفس ـــض نفس ـــا، ويناق ـــه ذاتيًّ ـــض نفسَ يدح

الملحد:

كيف أنّ طرحي مشتمل على الدحض الذاتي؟
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من: المؤ�

ـــواب  ـــد الص ـــى تحدي ـــادر ع ـــخصٌ ق ـــد ش ـــه لا يوج ـــم بأن ـــدأتَ بالزع ب
مـــن الخطـــأ مطلقًـــا، وذلـــك لعـــدم وجـــود وعـــيٍ يُمكّـــن مـــن ذلـــك، وأن 

جميـــع البشريـــة غـــر واعيـــة.

قـــك، ولا نقبـــل بطرحـــك؛  ونحـــن لا نُكذّبـــك في مـــا زعمـــت، بـــل نصدِّ
لأنـــك واحـــد ممـــن لا يمتلـــك الوعـــي ولـــو نســـبيًّا، ولا يمكنـــك تحديـــد 

ـــبيًّا!! ـــو نس ـــأ ول ـــن الخط ـــواب م الص

ـــبيًّا،  ـــو نس ـــه ول ـــدم صدق ـــه بع ـــا في ـــا تخبرن ـــت إن ـــه أن ـــا طرحتَ ـــه، ف وعلي
ـــذي  ـــن ال ـــرى ب ـــذي ج ـــاش ال ـــه النق ـــو عين ـــك ه ـــي وبين ـــذي بين ـــاش ال فالنق
ـــون،  ـــة يكذب ـــل القري ـــع أه ـــأنّ جمي ـــا ب ـــن أهله ـــد م ـــره واح ـــةً، فأخ ـــزل قري ن
فـــا تصدقهـــم مـــع أنـــه مـــن أهلهـــا، فلـــزم أن يصدقـــه في أنـــه كاذب باعتبـــاره 
واحـــدًا مـــن أهـــل تلـــك القريـــة، وكذلـــك لـــزم أن نصدقـــك في زعمـــك، 
كونـــك واحـــدًا مـــن البشريـــة في أنـــك غـــر قـــادر عـــى تحديـــد الخطـــأ مـــن 
ـــد  ـــذاتي، فق ـــض ال ـــو الدح ـــذا ه ـــبيًّا.. ه ـــو نس ـــا ول ـــك وعيً ـــواب، ولا تمل الص

ـــك! ـــك بنفس ـــت زعم ـــك، ودحض ـــك بنفس ـــت نفس ناقض

الملحد:

 وهل هذا برأيك يمنع من استمرار النقاش؟!
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من: المؤ�

 كيـــف أســـتمر في النقـــاش معـــك، وقـــد أثبـــتّ بنفســـك أن كلامـــك 
خطـــأ بنفيـــك أن يكـــون هنـــاك شـــخص يمتلـــك القـــدرة عـــى تحديـــد 
ـــا  ـــاوي عندن ـــه لا يس ـــك كل ـــون رأي ـــبيًّا، فيك ـــو نس ـــأ، ول ـــن الخط ـــواب م الص

جنـــاح بعوضـــة ولا حجـــة لـــك فيـــه إلا وهمـــك الخـــاص.

الملحد:

 لا جواب.

النتيجة:

ـــا،  ـــه كاذبً ـــأ يجعل ـــواب والخط ـــن الص ـــز ب ـــاب التميي ـــد غي ـــم الملح أن زع
ـــواب  ـــز الص ـــى تميي ـــه ع ـــي قدرت ـــه ينف ـــن طرح ـــه؛ إذ م ـــة زعم ـــي صح ـــا ينف ممّ
ـــا لزعمـــه، وبالنتيجـــة لا قيمـــة لإشـــكاله؛  مـــن الخطـــأ، ممـّــا يُشـــكّل دحضًـــا ذاتيًّ

ـــه. ـــه أو نفي ـــه عـــى إثبات لعـــدم قدرت


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الحوارية التاسعة

المؤمنون يدعون الَله فلا يستجيب لهم
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مقدمة

ـــدّ  ـــن يُع ـــاء المؤمن ـــبحانه لدع ـــتجابة الله س ـــدم اس ـــأن ع ـــد ب ـــادل الملح يُُج
دليـــاً قاطعًـــا عـــى عـــدم وجـــوده، فلـــو كان الله موجـــودًا بالفعـــل لـــكان 
ـــادة، ويبتهلـــون  ـــه العب ـــن يُُخلصـــون ل قـــد اســـتجاب لدعـــوات المؤمنـــن، الذي

ـــه. إلي

ـــدم  ـــره، وأن ع ـــئٌ في جوه ـــاس خاط ـــذا القي ـــى أن ه ـــن ع ـــد المؤم ويُؤكّ
اســـتجابة الله ســـبحانه لدعـــاء المؤمنـــن لا يُشـــكّل دليـــاً عـــى عـــدم وجـــوده، 
وأن هنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل التـــي قـــد تمنـــع مـــن اســـتجابة الدعـــاء، وأن 

ـــه خـــرٌ للمؤمنـــن. ـــه، ويعلـــم مـــا في ـــمٌ في أفعال الله ســـبحانه وتعـــالى حكي
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نقاط النقاش:‏

◆ هل ادّعاء عدم استجابة الله لدعاء جميع المؤمنين صحيحٌ؟
◆ هـــل يمكـــن اســـتنتاجُ عـــدم وجـــود الله مـــن عـــدم اســـتجابته لدعـــاء 

المؤمنـــن؟

◆ ما الأسباب التي قد تمنع من استجابة الله لدعاء المؤمنين؟

◆ كيف نفهم وعدَ الله بالإجابة على الدعاء؟

◆ هل وعَد اللهُ بإجابة الدعاء بنحوٍ مطلق؟

ـــب عـــى ربـــط وجـــود الله باســـتجابة  ◆ مـــا النتائـــجُ العبثيّـــة التـــي تترتَّ

دعـــاء المؤمنـــن بنحـــوٍ مطلـــق؟
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المؤمنون يدعون الَله فلا يستجيب لهم

‏

الملحد:

كُـــمُ ادْعُونِـــي  ـــالَ رَبُّ  كتابكـــم المقـــدس )القـــرآن( يقـــول للمؤمنـــن: ﴿وَقَ
أَسْـــتَجِبْ لَكُـــمْ﴾ والمؤمنـــون يدعـــون الله، فـــا يســـتجيب لهـــم، ومـــن ثَـــم 
ـــذي لا  ـــه ال ـــو كان موجـــودًا ‏لاســـتجاب لهـــم!!‏ والإل ـــالله غـــر موجـــودٍ،‏ ول ف

ـــود!! ـــرُ موج ـــا كان غ ـــا كان وكيف ـــك مه ـــتجيب ل يس

من: المؤ�

ـــد  ـــه يعتم ـــاس؛ لأن ـــذا القي ـــن ه ـــود الله م ـــدم وج ـــتنتاج ع ـــن اس  لا يمك
عـــى مقدمـــات فاســـدة، ومعلـــوم بالـــرورة أن مـــا يُبنـــى عـــى الفاســـدِ فاســـدٌ 

ـــك: ـــان ذل ـــة،‏ وبي ـــن ونتيج ـــى مقدمت ـــك ع ـــتَ قياس ـــث بني ـــة.. حي لا محال

المقدمة الأولى: المؤمنون يدعون الله، فلا يستجيب لهم. 

المقدمة الثانية: لو كان الله موجودًا لاستجاب لهم. ‏

النتيجة: الله غير موجود.‏

فالمقدمـــة الأولى فاســـدة والثانيـــة كذلـــك، إذن النتيجـــة فاســـدة؛ لأن مـــا 
ـــة. يُبنـــى عـــى فاســـدٍ، فهـــو فاســـدٌ لا محال



81

الملحد:

ـــاذا لا يمكـــن اســـتنتاج عـــدم وجـــود الله مـــن عـــدم اســـتجابته لدعـــاء   لم
ـــه، فلـــو كان موجـــودًا -كـــا تزعمـــون- لاســـتجاب لهـــم!!  ـــن ب المؤمن

من: المؤ�

 لفســـاد المقدمـــة الأولى )المؤمنـــون يدعـــون الله فـــا يســـتجيب لهـــم(‏، 
ويتضـــح ذلـــك مـــن الســـؤال الآتي:

ـــن  ـــن م ـــات الملاي ـــع مئ ـــت م ـــالم، وتحدّث ـــول الع ـــة ح ـــت بجول ـــل قم ه
المؤمنـــن، واحـــدًا تلـــو الآخـــر، فأخـــروك ‏بأنهـــم يدعـــون الله، فـــا يســـتجاب 

ـــود؟!‏ ـــر موج ـــك أن الله غ ـــن ذل ـــتنتجت م ـــم اس ـــم، ث له

الملحد:

 إن ذلك مستحيل!!

من: المؤ�

ــاء  ــتجيب دعـ ــا أن الله لا يسـ ــت لنـ ــف تثبـ ــك، فكيـ ــم بذلـ ــإذا لم تقـ فـ
المؤمنـــن، وتقـــوم ببنـــاء حجتـــك عـــى ذلـــك ‏لتقـــول بعدهـــا: إن الله غـــر 

موجـــود؟!!‏

ــتجاب اللهُ  ــن اسـ ــتجد مـ ــن سـ ــذه الملايـ ــن هـ ــن بـ ــك أن مـ إذ لا شـ
دعـــاءه، وحينهـــا يقـــال لـــك: إذا كان عـــدم ‏اســـتجابة الدعـــاء يعنـــي نفـــي 
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وجـــود الله، فاســـتجابة الدعـــاء تعنـــي إثبـــات وجـــوده!! فهـــل توافـــق؟!‏

ـــس اســـتجابة  ـــة، ولي ـــك حـــدث صدف ـــك ســـتدّعي أن ذل مـــن المؤكـــد أن
ـــذا ‏أقـــول لـــك: لا يصلـــح الاســـتدلال  ـــم الملاحـــدة.. ل مـــن الله.. وهكـــذا أنت
ـــك  ـــوده بطريقت ـــدم وج ـــى ع ـــا ع ـــود الله، أو عدمه ـــى وج ـــاء ع ـــة الدع بإجاب

ـــرة.‏ ـــام المناظ ـــك في مق تل

الملحد:

وبماذا تبرر فساد المقدمة الثانية؟!

من: المؤ�

ــة الثانيـــة )لـــو كان الله موجـــودًا لاســـتجاب لهـــم(‏  ــاد المقدمـ ــا فسـ أمـ
ــو الآتي: ــى النحـ ــه عـ ــح، بتقريبـ فواضـ

ــن إذا  ــاول دواء معـ ــض بتنـ ــب مريـ ــب لطلـ ــتجيب الطبيـ ــد لا يسـ قـ
ا بـــه.. فهـــل بإمكانـــك أن تســـتنتج عـــدم وجـــود  كان هـــذا الـــدواء ضـــارًّ

الطبيـــب؟!!

ـــذا  ـــه إذا كان ه ـــر درجت ـــبٍ بتغي ـــب طال ـــم لطل ـــتجيب المعل ـــد لا يس وق
ـــم؟!! ـــود المعل ـــدم وج ـــتنتج ع ـــك أن تس ـــل بإمكان ـــادل.. فه ـــر ع ـــب غ الطل

ـــت  ـــة إذا كان ـــةٍ معين ـــه بـــراء لعب ـــد لطلـــب طفل ـــد لا يســـتجيب الوال وق
ــدم  ــتنتج عـ ــك أن تسـ ــل بإمكانـ ــره.. فهـ ــبة لعمـ ــر مناسـ ــة غـ ــذه اللعبـ هـ

وجـــود الوالـــد؟!!
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الملحد:

وبماذا تبرر عدم استجابة الله لدعاء المؤمن؟!

من: المؤ�

قـــد لا يســـتجيب الله ســـبحانه دعـــاء المؤمنـــن، لاختبارهـــم وامتحانهـــم، 
ـــوْفِ  ـــنَ الْخَ ـــيْءٍ مِ ـــمْ بشَِ كُ ـــه: ‏﴿وَلَنَبْلُوَنَّ ـــم، لقول ـــم وصبره ـــن إينهما ـــد م ليزي

ـــنَ﴾.‏ ابرِِي ـــرِ الصَّ ـــرَاتِ وَبَشِّ ـــسِ وَالثَّمَ ـــوَالِ وَالْْأنَْفُ ـــنَ الْْأمَْ ـــصٍ مِ ـــوعِ وَنَقْ وَالْجُ

ــو  ــه، فهـ ــق حكمتـ ــى وفـ ــاء المؤمنـــن، عـ ــتجيب الله لدعـ ــد لا يسـ وقـ
ـــوا  ـــى أَنْ تُحِبُّ ـــه: ﴿وَعَسَ ـــم، لقول ـــو شر له ـــا ه ـــم، وم ـــر له ـــو خ ـــا ه ـــم م يعل

ـــهُ يَعْلَـــمُ وَأَنْتُـــمْ لََا تَعْلَمُـــونَ﴾))). شَـــيْئًا وَهُـــوَ شَـــرٌّ لَكُـــمْ وَاللَّ

الملحد:

المحير في الأمر أن ربكم وعدكم بالإجابة حين الدعاء!!

من: المؤ�

نعم، قال سبحانه "ادعوني"، لكن السؤال:‏

ـــم  ـــتجب لك ـــا، أو اس ـــم في الدني ـــتجب لك ـــوني اس ـــم: ادع ـــال له ـــل ق ه
في الآخـــرة؟!‏

هل قال لهم: أستجب لكم فورًا، أو أستجب لكم بعد حين؟!‏

))) البقرة:216.
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هل الاستجابة شاملة لكل أحد، ومهما كان موضوع الدعاء؟!‏

ثـــم مـــن قـــال لـــك: إن الدعـــاء هـــو عصًـــا ســـحرية، يســـتخدمها المؤمـــن 
ــه  ــن نفسـ ــد عـ ــا يريـ ــع مـ ــه ولدفـ ــد حاجاتـ ــه ولسـ ــه ومتعـ ــق أمانيـ لتحقيـ

ولجلـــب مـــا يشـــاء لنفســـه؟!!

وإذا كان لا بـــد أن يســـتجيب الله دعـــاء المؤمنـــن متـــى مـــا دعـــوه، 
وكيفـــا دعـــوه، ولأي شيء دعـــوه، لإثبـــات أنـــه موجـــود، لمـــا بقـــي عـــى وجـــه 
الأرض ملحـــد ولا كافـــر.. بـــل لمـــا بقـــي عـــى وجـــه الأرض بـــر؛ لأنـــه 
ـــى مـــا تشـــاجر شـــخصان، ودعـــا كل منهـــا للـــرر بالآخـــر، واســـتجاب  مت
ـــد‏؛ لأن  ـــن بعي ـــذ زم ـــت من ـــد انقرض ـــة ق ـــت ‏البشري ـــورًا، لكان ـــا ف الله لدعوته
ـــد أن يســـتجيب الله للدعـــاء مهـــا كان وكيفـــا كان، ليثبـــت  ـــه لا ب الفـــرض أن

ـــوده!! وج

إذًا، نتيجـــة "أنّ وجـــود الله متوقـــف عـــى اســـتجابته لدعـــاء المؤمنـــن 
ـــة  ـــي لا محال ـــرض" تُف ـــة، ولأي غ ـــأي طريق ـــت، وب ـــور، في أي وق ـــى الف ع
ــو  ــا، وهـ ــا ذكرنـ ــبحانه ممـ ــا لله سـ ــة، وحاشـ ــراض البشريـ ــة وانقـ إلى العبثيـ

العليـــم الحكيـــم.

الملحد:

 انتهينا.
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النتيجة:

ـــم  ـــتجيب له ـــون الله، ولا يس ـــن يدع ـــع المؤمن ـــأنّ جمي ـــد ب ـــاء الملح 1 - ادّع
ـــح. ـــر صحي غ

2 - لم يُثبت الملحد أنّه جالَ العالم، واستمع لدعاء كلِّ المؤمنين.

3 - وجود حالات استجابةٍ للدّعاء يُفندّ ادّعاء الملحد.

4 - ربْط الملحدِ وجودَ الله باستجابته لدعاء كلِّ داعٍ مغلوط.

ـــد لا يســـتجيب لبعضهـــم  ـــاده، وق ـــا هـــو خـــرٌ لعب ـــم م ـــمٌ يعل 5 - الله حكي
لحكمـــةٍ يعلمهـــا.

6 - اختبـــار إيـــان المؤمنـــن وزيـــادةُ صبرهـــم مـــن أســـباب عـــدم 
أحيانًـــا. الاســـتجابة 


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الحوارية العاشرة

رحمة الله ومسؤولية الإنسان
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مقدمة

ك  يتمحـــور النقـــاش حـــول رحمـــة الله ومســـؤولية الإنســـان، فبينـــا يُشـــكِّ
ـــوت  ـــاة كالم ـــود معان ـــل وج ـــة في ظ ـــى الرحم ـــبحانه ع ـــدرة الله س ـــد في ق الملح
جوعًـــا، يُؤكـــد المؤمـــن عـــى أن الله قـــادر عـــى كل شيء، لكنـــه لا يتدخـــل 
ـــي  ـــار الت ـــة الاختي ـــك يتعـــارض مـــع حري ـــاشرةً؛ لأنّ ذل ـــاة الإنســـان مب في حي
ـــق  ـــع وتحقي ـــر الواق ـــى تغي ـــل ع ـــان بالعم ـــرَ الإنس ـــل أَمَ ـــان، ب ـــا للإنس منحه

ـــة. العدال

نقاط النقاش:

◆	هل خلق الله سبحانه الإنسان للشقاء؟
◆	هل منح الله سبحانه الإنسان حرية الاختيار بين الخير والشر؟

◆	كيف نفهم رحمة الله سبحانه في ظل وجود البؤس والمعاناة؟
ــر  ــود الفقـ ــع وجـ ــة مـ ــى الرحمـ ــبحانه عـ ــدرة الله سـ ــارض قـ ــل تتعـ ◆	هـ

ــوع؟ والجـ

ــر  ــن تغيـ ــان عـ ــؤولية الإنسـ ــبحانه مسـ ــالله سـ ــان بـ ــي الإيـ ــل يُلغـ ◆	هـ
ــع؟ الواقـ



88

رحمة الله ومسؤولية الإنسان

‎:‎الملحد

ــلٍ  ــزٍ لطفـ ــاء كـــرةِ خبـ ــن إعطـ ــز عـ ــهٍ يعجـ ــن إلـ ــون مـ كيـــف تتوقَّعـ
يمـــوت جوعًـــا أن يرحمكـــم؟

‎:‎من المؤ�

ــه  ــان، لكنـ ــة الله بالإنسـ ــق بعلاقـ ــاً يتعلـ ــكالًًا قيِّـ ــرح إشـ ــؤالك يطـ سـ
ــة. ــذه العلاقـ ــة هـ ــمٍ خاطـــئ لطبيعـ ــتند إلى فهـ يسـ

‎:‎الملحد

كيف ذلك؟

من: المؤ�

الإنسانَ  خلق  وقد  ومالكه،  الكون  خالق  هو  وتعالى  سبحانه  الله  إنّ 
قدرةً  الإنسان  أودع في  قد  الله  أنّ  يعني  له في الأرض، وهذا  ليكون خليفةً 
م، وقد سخّر له كل ما في السموات وما في  هائلةً على الفهم والعلم والتقدُّ
مَاوَاتِ وَمَا  رَ لَكُمْ مَا فيِ السَّ هَ سَخَّ الأرض، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّ
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فيِ الْْأرَْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنَِةً﴾))).

‎:‎الملحد

ــوع  ــن الجـ ــون مـ ــن يعانـ ــن الذيـ ــراء والمظلومـ ــن الفقـ ــاذا عـ ــنْ مـ لكـ
والحرمـــان؟

‎:‎من المؤ�

ـــقِ الإنســـانَ ليعيـــش في شـــقاءٍ أو عـــذاب،  إنّ الله ســـبحانه وتعـــالى لم يخل
ـــان  ـــرك للإنس ـــد ت ـــنّ الله ق ـــعيدة، لك ـــة س ـــاةً كريم ـــش حي ـــه أن يعي ـــل أراد ل ب

ـــر. ـــر وال ـــن الخ ـــار ب ـــه أن يخت ـــار، ول ـــة الاختي حري

‎:‎الملحد

لكنْ أ لا يملك اللهُ القدرة على التدخل ومنع هذه المظاهر؟

‎:‎من المؤ�

الله ســـبحانه وتعـــالى قـــادرٌ عـــى كل شيء، لكنـّــه لا يتدخـــل في حيـــاة 
ـــا  ـــي منحه ـــار الت ـــة الاختي ـــع حري ـــارض م ـــك يتع ـــاشرةً؛ لأنّ ذل ـــان مب الإنس
للإنســـان، بـــل إنّ الله قـــد أمـــر الإنســـان بالعمـــل عـــى تغيـــر الواقـــع وتحقيـــق 
سُـــولِ  ـــهِ وَللِرَّ ـــوا اسْـــتَجِيبُوا للَِّ هَـــا الَّذِيـــنَ آمَنُ ـــا أَيُّ العدالـــة، كـــا قـــال تعـــالى:  ﴿يَ

ـــمْ﴾))). ـــا يُحْييِكُ ـــمْ لمَِ إذَِا دَعَاكُ

))) لقمان:20.
))) الأنفال:24
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‎:‎الملحد

لكنْ ماذا عن الطفل الذي يموت جوعًا؟

‎:‎من المؤ�

إنّ مـوت الطفـل مأسـاة حقيقيـة، لكـنّ مسـؤوليته تقـع على عاتـق مَـن 
حولَـه، فـالله سـبحانه خلـق النـاس ليتعاونـوا، ويسـاعد بعضهـم بعضًـا.

‎:‎الملحد

لكنْ أ لا يُفترض بالله أن يُنقذ هذا الطفل؟

‎:‎من المؤ�

إنّ الله ســـبحانه وتعـــالى قـــد أنقـــذ الإنســـان بإرســـاله للرســـل والأنبيـــاء، 
الذيـــن دعـــوا النـــاس إلى الخـــر وبســـط العـــدل، وقـــد أنـــزل القـــرآن الكريـــم، 

ـــة للنـــاس. الـــذي فيـــه هداي

 ‎:‎الملحد

لكنّ هذا كلامٌ غير مقنع!

‎:‎من المؤ�

ـــل إنّ  ـــاكلنا، ب ـــل كلَّ مش ـــه أن يح ـــع من ـــي أن نتوقّ ـــالله لا يعن ـــان ب إنّ الإي
ـــع. ـــر الواق ـــى تغي ـــل ع ـــؤوليتنا، ونعم ـــدرك مس ـــي أن نُ ـــان يعن الإي
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‎:‎الملحد

لكنّ هذا صعبٌ للغاية!

‎:‎من المؤ�

نعـــم، تغيـــر الواقـــع صعـــبٌ، لكنـــه ليـــس مســـتحيلًًا، فـــالله ســـبحانه 
ـــب أن  ـــن يج ـــو مَ ـــان ه ـــنّ الإنس ـــؤوليته، لك ـــق مس ـــى تحقي ـــان ع ـــنْ الإنس يُعِ

يبـــادر، ويُتحـــرك. 

وفي الختـــام أُذكّـــر أنّ الإيـــان بـــالله ســـبحانه لا ‏يُلغـــي مســـؤولية 
ــدل.‏ ــق العـ ــع وتحقيـ ــر الواقـ ــى تغيـ ــل عـ ــه إلى العمـ ــل يدفعـ ــان، بـ الإنسـ

الملحد:

أرى أنه ينبغي التفكير فيما ورد في الحوار.

النتيجة: 

1 - أن الله ســـبحانه خلـــق الإنســـان خليفـــة لـــه في الأرض، ومنحـــه 
القـــدرة عـــى الفهـــم والعلـــم والتقـــدم، وســـخر لـــه كل مـــا في الســـموات 
ــه  ــر، ولم يخلقـ ــر والـ ــن الخـ ــار بـ ــة الاختيـ ــه حريـ والأرض، ومنحـ

ليعيـــش في شـــقاء أو عـــذاب.

ـــق  ـــع وتحقي ـــر الواق ـــى تغي ـــل ع ـــان بالعم ـــر الإنس ـــبحانه أم 2 - أن‏ الله س
ـــه. ـــن حول ـــؤولية م ـــو مس ـــا ه ـــل جوعً ـــوت الطف ـــة، وأن م العدال
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ـــب  ـــاء والكت ـــل والأنبي ـــاله للرس ـــان بإرس ـــذ الإنس ـــبحانه أنق 3- أن‏ الله س
ـــه  ـــل يدفع ـــان، ب ـــؤولية الإنس ـــي مس ـــالله لا يلغ ـــان ب ـــاوية، وأن الإي الس

ـــع. ـــر الواق ـــى تغي ـــل ع إلى العم


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الحوارية الحادية عشرة

الإيمان بالله ليس عائقًا للاستمتاع بالحياة
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مقدمة

ـــان  ـــن للإنس ـــل يُمك ـــي: ه ـــة ه ـــألة جوهري ـــاول مس ـــوار، نتن ـــذا الح في ه
ـــالله؟ أو أنّ الإيـــان  ـــان ب ـــاة دون الإي ـــا وروعـــة الحي أنْ يســـتمتع بجـــال الدني

ـــاة؟ ـــق الاســـتمتاع بالحي ـــالله يُعي ب

فبينـــا يـــرى الملحـــد أنّ جمـــال الطبيعـــة وروعـــة الحيـــاة كافيـــان لكـــي 
ـــى  ـــن ع ـــد المؤم ـــالله، يؤكّ ـــان ب ـــة للإي ـــوده دون الحاج ـــان بوج ـــع الإنس يتمتّ
ــي  ــه يُضفـ ــل إنّـ ــاة، بـ ــتمتاع بالحيـ ــع الاسـ ــارض مـ ــالله لا يتعـ ــان بـ أنّ الإيـ

عليهـــا معنـــىً عميقًـــا وقيمـــةً ســـامية.

نقاط النقاش:

◆	 هل الإيمان بالله يُقيّد الاستمتاع بالحياة؟
◆	هل يمكن للإنسان أن يكون سعيدًا دون إيمان بالله؟

◆	ما معايير السعادة الحقيقية للإنسان؟
◆	هل الإيمان بالله يُسبب القلق والخوف؟
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الإيمان بالله ليس عائقًا للاستمتاع بالحياة

الملحد:

ـــا،  ـــع بوجودن ـــن لكـــي نتمت ـــاة كافي  أ ليـــس جمـــالُ الطبيعـــة وروعـــة الحي
ـــالله؟ ـــان ب ـــانٍ دون الإي ـــش بأم ونعي

من:  المؤ�

ــارضٌ بـــن الإيـــان بـــالله  ــاك تعـ ســـؤالُك غـــر صحيـــح، فليـــس هنـ
ـــةٌ، فـــا يعنـــي ذلـــك أن  ـــة جميل ـــاة، فعندمـــا نقـــول: إنّ الغاب والاســـتمتاع بالحي
ـــي  ـــا يعن ـــاة، ف ـــد أن نســـتمتع بالحي ـــا نري ـــك عندم ـــاً، وكذل البحـــر ليـــس جمي
ـــؤال. ـــذا الس ـــررٌ له ـــد م ـــالله.. إذن لا يوج ـــن ب ـــن أنْ نؤم ـــا لا يمك ـــك أنن ذل

الملحد:

ــتمتاع  ــى الاسـ ــودًا عـ ــرض قيـ ــالله يفـ ــان بـ ــرى أنّ الإيـ ــنْ أ لا تـ  لكـ
بالحيـــاة؟

من: المؤ�

ـــع  ـــره أن يتمتّ ـــان، وأم ـــا للإنس ـــذه الدني ـــخّر ه ـــد س ـــس، إن الله ق  بالعك
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ـــن  ـــن الذي ـــة خاصـــة بالمؤمن ـــل جعـــل المتعـــة الحقيقي ـــا فيهـــا مـــن خـــرات، ب ب
مَ  يفـــوزون بخـــرات الدنيـــا ونعيـــم الآخـــرة، قـــال تعـــالى: ﴿قُـــلْ مَـــنْ حَـــرَّ
ذِيـــنَ  زْقِ قُـــلْ هِـــيَ للَِّ ـــهِ الَّتـِــي أَخْـــرَجَ لعِِبَـــادِهِ وَالطَّيِّبَـــاتِ مِـــنَ الـــرِّ زِينَـــةَ اللَّ
ـــلُ الْْآيَـــاتِ  نْيَـــا خَالصَِـــةً يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ كَذَلـِــكَ نُفَصِّ آمَنُـــوا فـِــي الْحَيَـــاةِ الدُّ
ـــا  ــاسُ كُلُـــوا مِمَّ هَـــا النّـَ لقَِـــوْمٍ يَعْلَمُـــونَ﴾)))، وقـــال عـــزّ مـــن قائـــل: ﴿يَـــا أَيُّ
ـــهُ لَكُـــمْ عَـــدُوٌّ  ـــيْطَانِ إنَِّ فـِــي الْْأرَْضِ حَـــاَلًًا طَيِّبًـــا وَلََا تَتَّبعُِـــوا خُطُـــوَاتِ الشَّ
ـــا  ـــاَلًاً طَيِّبً ـــهُ حَ ـــمُ اللَّ ـــا رَزَقَكُ ـــوا مِمَّ ـــق: ﴿وَكُلُ ـــه الح ـــال وقول ـــنٌ﴾)))، وق مُبيِ
ـــذِي  ـــوَ الَّ ـــبحانه: ﴿وَهُ ـــال س ـــونَ﴾)))، وق ـــهِ مُؤْمِنُ ـــمْ بِ ـــذِي أَنْتُ ـــهَ الَّ ـــوا اللَّ قُ وَاتَّ
ــا  رْعَ مُخْتَلفًِـ ــزَّ ــلَ وَالـ ــاتٍ وَالنَّخْـ ــرَ مَعْرُوشَـ ــاتٍ وَغَيْـ ــاتٍ مَعْرُوشَـ ــأَ جَنَّـ أَنْشَـ
ـــرَ  ـــرِهِ إذَِا أَثْمَ ـــنْ ثَمَ ـــوا مِ ـــابهٍِ كُلُ ـــرَ مُتَشَ ـــابهًِا وَغَيْ ـــانَ مُتَشَ مَّ ـــونَ وَالرُّ يْتُ ـــهُ وَالزَّ أُكُلُ

ـــهُ لََا يُحِـــبُّ الْمُسْـــرِفيِنَ﴾))). ـــهُ يَـــوْمَ حَصَـــادِهِ وَلََا تُسْـــرِفُوا إنَِّ وَآتُـــوا حَقَّ

الملحد:

 لكن ماذا عن الاستمتاع بجمال الطبيعة دون الإيمان بالله؟

من: المؤ�

ــالله  ــان بـ ــة دون الإيـ ــة الطبيعـ ــاة وروعـ ــال الحيـ ــتمتاع بجـ  إن الاسـ
ــان  ــالُ الإنسـ ــح حـ ــا، فيصبـ ــل فيهـ ــة لا عقـ ــة حيوانيـ ــرد متعـ ــيكون مجـ سـ

ــا. ــراد بهـ ــا يُـ ــو عـ ــا، وتلهـ ــا علفهـ هـ ــة، همُّ ــة المربوطـ كالبهيمـ
))) الأعراف:32.

))) البقرة:168.
))) المائدة:88.

))) الأنعام:141.
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الملحد:

 لكنْ أ لا ترى أن سعادة الإنسان تكمن في إشباع رغباته؟

من:  المؤ�

ســـعادة الإنســـان ليســـت بإشـــباع رغباتـــه بعيـــدًا عـــن القيـــم والُمثُـــل 
العليـــا التـــي تميِّـــزه -عـــى أنـــه إنســـان- عـــن بقيـــة الحيوانـــات، فســـعادة 
الإنســـان تكمـــن في تكاملـــه الروحـــيّ والمعنـــوي، والـــذي يحصـــل بالاســـتفادة 
ـــه بـــا يحملـــه مـــن قيـــم وفضائـــل، وكل ذلـــك  ـــا وتســـخيرها، وقيمت مـــن الدني

ـــة. ـــر والفضيل ـــدر الخ ـــالله مص ـــان ب ـــون دون الإي لا يك

الملحد:

 لكنْ ثمّة أشخاصٌ غير مؤمنين، ويعيشون حياة سعيدة؟

من: المؤ�

 قـــد يبـــدو ذلـــك للوهلـــة الأولى، لكـــنّ ســـعادتهم ســـطحيّة ومؤقتـــة، 
إنهـــم يلهـــون في الدنيـــا مـــن غـــر هـــدًى أو بصـــرة، إنّ ســـعادة الإنســـان 

الحقيقيـــة تـــأتي مـــن الإيـــان بـــالله والشـــعور بالصلـــة بـــه.

الملحد:

 لكنّ الإيمان بالله قد يسبِّب القلق والخوف من الآخرة.



98

من:  المؤ�

الإيـــان بـــالله يمنـــح الإنســـان الطمأنينـــة والأمـــل، ويمنحـــه شـــعورًا 
ـــأتي مـــن ســـوء  ـــا الخـــوف مـــن الآخـــرة فهـــو ي ـــاة، أم ـــى في الحي ـــدف والمعن باله

ـــن. ـــة للدي ـــة الصحيح ـــدم المعرف ـــن ع ـــم أو م الفه

النتيجة:

ـــا عـــى جمـــال الطبيعـــة،  1 - أنّ الإيـــان بـــالله ســـبحانه يُضفـــي بُعـــدًا روحانيًّ
ويُعـــزّز الشـــعور بالســـعادة.

2 - أنّ الإيـــان بـــالله ســـبحانه هـــو مصـــدر الســـعادة الحقيقيـــة؛ إذ يُُحـــرّر 
ـــة. ـــو الســـعادة والطمأنين ـــه نح ـــود الشـــهوات، ويُوجّه ـــان مـــن قي الإنس

ـــأتي مـــن  ـــرون أنهـــا ت ـــة؛ لأنهـــم ي 3 - أنّ ســـعادة الملحديـــن ســـطحية ومؤقت
إشـــباع الرغبـــات.

4 - أنّ الإيمان بالله سبحانه يمنح الطمأنينة والأمل للمؤمنين به.


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الحوارية الثانية عشرة

تحدّي القرآن للإنس والجن



100

مقدمة

ـــا عـــى  يُعـــدّ تحـــدي القـــرآن للإنـــس والجـــن بالإتيـــان بمثلـــه دليـــاً قاطعً
ـــي محمـــد J، ورســـالة الإســـام  ـــوة النب ـــا عـــى صـــدق نب إعجـــازه، وبرهانً

الخاتمـــة.

يتنـــاول الحـــوار نقاشًـــا بـــن ملحـــد ومؤمـــن حـــول معنـــى هـــذا التحـــدّي‏ 
ـــان  ـــات الإنس ـــن واجب ـــاط ب ـــة ارتب ـــل ثم ـــا، وه ـــنِّ معً ـــسِ والج ـــه للإن الموج

ـــل ‏القـــرآن.‏  ـــان بمث ـــة عجـــز الجـــنّ عـــن الإتي ـــة معرف والجـــنّ؟ وكيفي

نقاط النقاش:

هه القرآن؟ ◆	ما التحدّي الذي يوجِّ
◆	هل التحدي هو للإنسان فقط أو للجن أيضًا؟

◆	هل آمن الجنّ بالقرآن؟
◆	ما علاقة تحدّي الإنسان بتحدّي الجنّ؟

◆	كيف نعرف عجز الجن عن الإتيان بمثل القرآن؟
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تحدّي القرآن للإنس والجن

الملحد:

هه القرآنُ في دعوى إعجازه؟ ما هو التحدي الذي يوجِّ

من: المؤ�

هـــه القـــرآنُ هـــو أنـــه دعـــا البـــر والجـــنّ إلى أن   التحـــدّي الـــذي وجَّ
يأتـــوا بمثلـــه، حتـــى لـــو اجتمعـــوا، وتعاونـــوا معًـــا، كـــا جـــاء في قولـــه تعـــالى: 
ـــرآن لا  ـــذا الق ـــل ه ـــوا بمث ـــى أن يأت ـــن عل ـــس والج ـــت الإن ـــن اجتمع ـــل لئ ﴿ق

ـــرًا﴾. ـــض ظهي ـــم لبع ـــو كان بعضه ـــه ول ـــون بمثل يأت

الملحد: 

ما معنى هذا بالضبط؟!

من: المؤ�

 يعنـــي أنّـــه مـــن المســـتحيل الإتيـــان بمثـــل القـــرآن حتـــى لـــو تعـــاون 
الإنـــس والجـــن.‏
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الملحد:

هٌ للجن أيضًا؟  إذًا، هذا يعني أن الخطاب والتحدي في الآية موجَّ

من: المؤ�

ـــهٌ للإنســـان بنحـــوٍ أســـاس، لكنـّــه يشـــمل   الخطـــاب والتحـــدي موجَّ
الجـــن أيضًـــا.

الملحد:

 فلماذا يشمل التحدّي الجن؟!

من: المؤ�

ــواء، فيجـــب أن  ــدٍّ سـ ــه للجـــن والإنـــس عـــى حـ ـ ــرآن موجَّ  لأنّ القـ
ــع. ــاملًًا للجميـ ــدي شـ ــون التحـ يكـ

الملحد: 

أخبْرني هل آمنَ الجنُّ بالقرآن مثلما آمن البشر؟

من:  المؤ�

نعـم، بعـض الجـن آمنـوا بالقـرآن بعـد سماعهم لـه، كما ورد في سـورة 
الجـن، قـال تعـالى: ﴿قـل ‏أُوحـي إلـيَّ أنـه اسـتمع نفـر مـن الجـن فقالـوا إنـا 
سـمعنا قرآنًـا عجبًـا  يهـدي إلـى الرشـد ‏فآمنـا به ولن ‏نشـرك بربنا أحـدًا﴾ ‏
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الملحد: 

هـــت  إذًا، هـــذه الآيـــة التـــي ذكـــرتْ إيـــان الجـــنِّ مـــع الآيـــة التـــي وجِّ
التحـــدي للإنـــس والجـــن تبـــنِّ أنّ ثمـــة ارتباطًـــا بـــن واجبـــات الإنســـان 

وواجبـــات الجـــن؟!

من: المؤ�

ــدي  ــط تحـ ــر، ولا يرتبـ ــن الآخـ ــةٌ عـ ــا منفصلـ ــاتُ كلٍّ منهـ لا، واجبـ
ـــاراة  ـــن مج ـــان ع ـــز الإنس ـــت عج ـــة الأولى تثب ـــر، فالآي ـــدي الآخ ـــا بتح أحدهم
ـــذ  ـــاز، إذ من ـــذا الإعج ـــتَ ه ـــد ثب ـــه، وق ـــةٍ مثل ـــورةٍ أو آي ـــان بس ـــرآن والإتي الق
ـــل  ـــدٌ لا بمث ـــأتِ أح ـــه‏، لم ي ـــن مجارات ـــانُ ع ـــز الإنس ـــذا عجِ ـــا ه ـــة إلى يومن البعث

القـــرآن ولا بســـورةٍ منـــه، بـــل ولا بآيـــةٍ واحـــدة.

الملحد:

ـــف  ـــك؟ وكي ـــرف ذل ـــف نع ـــد؟ كي ـــرآنٍ جدي ـــوا بق ـــن أتَ ـــو أنّ الج ـــاذا ل ‏م
ـــرآن؟ ـــل الق ـــان بمث ـــن الإتي ـــن ع ـــز الج ـــرف عج نع

من: المؤ�

ـــات  ـــن يدعـــي ذلـــك أن يثبـــت كلامـــه، وليـــس عـــى المؤمنـــن إثب عـــى مَ
ـــه. عـــدم صحـــة ادّعائ

وأمـــا كيـــف نعـــرف عجـــز الجـــن عـــن الإتيـــان بمثـــل القـــرآن، فإننـــا 
ـــك إلا  ـــة ذل ـــبيل لمعرف ـــا س ـــه، ف ـــان بمثل ـــن الإتي ـــن م ـــن الج ـــا تمكُّ إذا افترضن
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عِ أحـــدٌ ذلـــك، فيثبـــت  بظهـــوره عـــى لســـان أحـــد البـــر، وبـــا أنـــه لم يـــدَّ
عجـــز الجـــن، وأن التحـــدي قائـــمٌ إلى يـــوم القيامـــة. ‏

الملحد:

لا جواب.

النتيجة:

هـــه القـــرآن للإنـــس والجـــنّ هـــو أن يأتـــوا بمثلـــه،  1 - التحـــدي الـــذي وجَّ
حتـــى لـــو اجتمعـــوا، وتعاونـــوا معًـــا، وهـــذا يُثبـــت عجـــز البـــر والجـــنّ 

ـــه وإعجـــازه. ـــم في بلاغت عـــن مجـــاراة القـــرآن الكري

2 - لا توجـــد علاقـــة مبـــاشرة بـــن تحـــدّي الإنســـان وتحـــدّي الجـــنّ، لكـــنّ 
شـــمول التحـــدّي للجـــنّ يُؤكّـــد عـــى عظمـــة القـــرآن وإعجـــازه.

ـــن الجـــن مـــن الإتيـــان بمثـــل القـــرآن إلا بظهـــوره  3 - لا ســـبيل لمعرفـــة تمكُّ
عِ أحـــدٌ مـــن الإنـــس ذلـــك، فيثبـــت  ـــدَّ ـــه لم ي ـــا أن عـــى لســـان الإنـــس، وب

عجـــز الجـــن، وأن التحـــدي قائـــمٌ ‏إلى يـــوم القيامـــة. ‏


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الحوارية الثالثة عشرة

الإيمانُ بالله بين العقل والخوف
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مقدمة

ـــا  ـــبحانه، فبين ـــالله س ـــان ب ـــوع الإي ـــول موض ـــا ح ـــاش هن ـــور النق يتمح
ك الملحـــد في أن إيـــان المؤمنـــن بـــالله هـــو نتيجـــة خوفهـــم مـــن عقوبتـــه،  يشـــكِّ
ـــع مـــن العقـــل، وأنّ الخـــوف مـــن النتائـــج  ـــان ينب ـــا أنّ الإي يؤكـــد المؤمـــن مثبتً
ـــا للإنســـان لاتخـــاذ  الســـلبية أو العواقـــب يمكـــن أن يكـــون عامـــاً تحفيزيًّ
ــه،  ــة بـ ـــع الخاصـ ـــخصية والمناف ــه الش ـــة مصالحـ ــة لحماي ـــراءاتٍ ‏معقولـ ‏إج
ـــةً ومســـتنيرة  ـــام ‏بأفعـــالٍ تُعـــدُّ منطقي ـــز عـــى القي ومـــن المؤكـــد أن الخـــوف يح‏فِّ

ـــة‏. ـــر المحتمل ـــاكل والمخاط ـــب المش لتجنُّ
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نقاط النقاش:

◆	هل الإيمان بالله ناتج عن الخوف أو عن العقل؟
◆	هل الخوف هو السبب الأساس لنشوء الدين؟

◆	كيف يُمكن تفسير زيادة الإيمان مع الشعور بالأمان والطمأنينة؟
◆	كيـــف يُمكـــن للخـــوف أن يكـــون عامـــاً محفـــزًا للأشـــخاص لاتخـــاذ 

إجـــراءات عقلانيـــة؟

◆	كيـــف يُمكـــن تفســـر الخـــوف عـــى أنـــه مـــؤشّّر عـــى وجـــود العقـــل 
والتعقّـــل؟

ـــث  ـــر والبح ـــى التفك ـــان ع ـــز الإنس ـــالله أن يُُحفّ ـــان ب ـــن للإي ـــف يُمك ◆	كي
ـــة؟ ـــن الحقيق ع

ــان  ــى الإيـ ــق عـ ــف تُطبّـ ــع الـــرر المحتمـــل"؟ وكيـ ــدة دفـ ــا "قاعـ ◆	مـ
بـــالله؟
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الإيمانُ بالله بين العقل والخوف

الملحد:

، فســـيكون لديـــه احـــرامٌ أكـــر مـــن   إذا كان للإلـــه وجـــودٌ حقيقـــيٌّ
ـــن  ـــعٍ م ـــنٍ ناب ـــاع دي ـــن اتب ـــدلًًا م ـــم ب ـــتخدمون عقوله ـــن يس ـــراد الذي ـــل الأف قِبَ

الخـــوف وحـــده.

من: المؤ�

 التناقـــض واضـــح في طرحـــك، عـــاوة عـــى ذلـــك فإنـــه يُثـــر الضحـــكَ 
بمَرمـــاه!!

الملحد:

 أين التناقضُ في كلامي؟ وما المضحك فيه؟!

من:‏ المؤ�

 التناقـــض هـــو أنـــك أشرتَ إلى أنـــه إذا افترضنـــا وجـــود الله فإنّـــه 
ســـيَحترم العاقـــلَ الـــذي لا يؤمـــن بوجـــوده أكثـــر مـــن المؤمـــن بـــه نتيجـــةً 
 ، ــيٍّ ــر منطقـ ــك غـ ــل كلامـ ــذا التناقـــض يجعـ ــه، فهـ ــن عقوبتـ ــوف ‏مـ للخـ
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ــق.‏ ــةٌ في المنطـ ــه مغالطـ ــى أنـ ــه عـ ــن تصنيفـ فيمكـ

الملحد:

 وما المضحك فيه؟!

من: المؤ�

‏ أمـــا المضحـــك في كلامـــك، فهـــو أنّ أُسّ أســـاس الإلحـــاد قائـــمٌ عـــى 
إنـــكار وجـــود الله، ومـــع ذلـــك افترضـــت وجـــود الله في ســـياق كلامـــك.

الملحد:

 أنا بصدد المقارنة بين المؤمن والملحد فقط!! 

من: المؤ�

‏ إذا أردنـــا أنْ نقـــارن بـــن المؤمـــن والملحـــد مـــن حيـــث العقـــل والتفكـــر 
ــزام  ــن الالتـ ــدًا مـ ــر مزيـ ــن يُظهـ ــد أنّ المؤمـ ــا بالـــرورة نجـ ــي فإننـ المنطقـ
ــن  ــأ مـ ــالََم نشـ ــد أنّ العـ ــاد الملحـ ــد؛ لاعتقـ ــةً بالملحـ ــي مقارنـ ــج العقـ بالمنهـ
دون وجـــود خالـــقٍ، وأن الحيـــاة نشـــأت مـــن اللاحيـــاة، ويؤمـــن بمفاهيـــم 
أخـــرى، تتعـــارض مـــع التفكـــر المنطقـــيّ؛ ولهـــذا الســـبب يُعَـــدّ الشـــخصُ 
يـــةٍ  العاقـــل هـــو مـــن يُعـــرِّ عـــن قلقـــه إزاء مصـــره القـــادم، ويســـعى بجدِّ

للوصـــول إلى مأمـــنٍ يضمنـــه. 
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الملحد: 

لكـــنْ تبقـــى مســـألةُ الخـــوف الســـببَ الأســـاسَ الـــذي أدّى إلى نشـــوء 
الديـــن‏!!

من:‏ المؤ�

ـــن،  ـــوء الدي ـــذي أدّى إلى نش ـــاسَ ال ـــلَ الأس ـــو العام ـــوفُ ه  إذا كان الخ
فيلـــزم أن يكـــون الديـــنُ ‏مرتبطًـــا ‏بوجـــود ‏الخـــوف، وعندمـــا يتلاشـــى 
الخـــوف، فـــا بـــدّ أن يتلاشـــى معـــه الديـــن أيضًـــا، وعـــى هـــذا ‏الاعتقـــاد 
ـــادةً في الإلحـــاد كلـــا تضـــاءل الخـــوف والقلـــق، وفي  ‏يلـــزم أيضًـــا أنْ نشـــهد ‏زي
ـــع  ـــنّ الواق ـــق، ولك ـــوف ‏والقل ـــا ‏زاد الخ ـــان ‏كل ـــادةً في الإي ـــهد زي ـــل نش المقاب
ـــن ‏يشـــعرون ‏بالأمـــان  ـــن بـــن الأشـــخاص الذي ـــادةً في التديُّ ـــرى زي ـــا ن هـــو أنن
‏والطمأنينـــة، مثـــل الأنبيـــاء والأوليـــاء، بينـــا نجـــد الملحديـــن هـــم الذيـــن 

يعانـــون مـــن ‏الخـــوف ‏والقلـــق ‏الوجـــوديّ.‏

الملحد:

 هذا كلامٌ مجردٌ لا دليل عليه ولا شاهد، وأراك تتلاعب بالألفاظ!!

من:‏  المؤ�

ــدام  ــج: »انعـ ــويسري كارل يونـ ــس السـ ــالِِم النفـ ــه عـ ــا قالـ ــك مـ دونـ
ـــق ‏والخـــوف مـــن المســـتقبل  ـــرًا مـــن مشـــاعر القل ـــي يســـبِّب كث الشـــعور الدين
ــا  ــة، كـ ــة البحتـ ــو النزعـــات الماديـ ــان والنـــزوع نحـ والشـــعور بعـــدم الأمـ
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ـــاة، ويـــؤدي ذلـــك إلى  ـــؤدي إلى ‏فقـــدان الشـــعور بمعنـــى ومغـــزى هـــذه الحي ي
الشـــعور بالضيـــاع«))).‏

الملحد:

ـــان  ـــا للإي ـــذاب فيه ـــار والع ـــه بالن ـــان وتخويف ـــه للإنس ـــد الإل ـــنّ تهدي  لك
ـــا!! ـــدّ منطقيًّ ـــه لا يع ب

من:‏ المؤ�

 إنّ الخـــوف مـــن النتائـــج الســـلبية أو العواقـــب يمكـــن أن يكـــون عامـــاً 
ـــا للأشـــخاص لاتخـــاذ إجـــراءاتٍ ‏معقولـــة لحمايـــة مصالحهـــم الشـــخصية  تحفيزيًّ
ـــالٍ  ـــام ‏بأفع ـــى القي ـــز ع ـــوف يحفِّ ـــد أن الخ ـــن المؤك ـــم، وم ـــة به ـــع الخاص والمناف
ـــه  ـــا يجعل ـــة، مم ـــر المحتمل ـــاكل والمخاط ـــب المش ـــتنيرة لتجنُّ ـــةً ومس ـــدُّ منطقي تُع
ــذي  ــر الـ ــالات، الأمـ ــب الحـ ــان في أغلـ ــل الإنسـ ــة عقـ ــى رزانـ ــة عـ علامـ
ـــتنادًا  ـــة اس ـــراءات الملائم ـــاذ الإج ـــر واتخ ـــر المخاط ـــى تقدي ـــدرة ع ـــق ‏بالق يتعل

ـــليم.‏ ـــر الس ـــي والتفك إلى الوع

الملحد:

ب ما ذكرتَه!!  الواقع يكذِّ

))) دراســات في تفســر ‏الســلوك الإنســاني، للدكتــور عبــد الرحمــن العيســوي، ص١٩٣، دار الراتــب 
الجامعيــة، بــروت، ‏‏١٤١٩هـ.
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من:‏  المؤ�

ٌ عـــى  بالعكـــس، الواقـــع الاجتماعـــيّ يشـــهد عـــى أنّ الخـــوف مـــؤشِّرِّ
ــال:  ــبيل المثـ ــى سـ ــالات، ‏فعـ ــن الحـ ــرٍ مـ ــل في كثـ ـ ــل والتعقُّ ــود العقـ وجـ
ــادة  ــر القيـ ر مخاطـ ــدِّ ــروري يقـ ــادم المـ ــن التصـ ــى مـ ــذي يخشـ الشـــخص الـ

ــا. ــرًا عقلانيًّـ ــس تفكـ ــا يعكـ ــةً، ممـ ــراءاتٍ احترازيـ ــذ ‏إجـ ــذرٍ، ويتخـ بحـ

ومثـــل ذلـــك أيضًـــا: عندمـــا يكـــون هنـــاك خـــوفٌ مـــن الإصابـــة 
ـــز هـــذا الخـــوفُ الأشـــخاصَ عـــى اتخـــاذ  ‏بالأمـــراض، فيمكـــن أنْ يحفِّ
ـــاء  ـــارة الأطب ـــيٍّ وزي ـــاةٍ صح ـــط ‏حي ـــى نم ـــاظ ع ـــل الحف ـــة مث ـــراءاتٍ وقائي إج

ــا. ــرًا عقلانيًّـ ــا تفكـ ــس أيضًـ ــذا يعكـ ــام، وهـ بانتظـ

ـــال  ـــة لأفع ـــة أو الخلُُقي ـــب القانوني ـــن ‏العواق ـــوف م ـــة الخ ـــذا في حال وهك
ـــم عـــى الفـــرد والمجتمـــع اتخـــاذ قـــراراتِ تفكـــرٍ أكثـــر  غـــر ملائمـــة، فإنـــه يُُحتّ

ـــاع عـــن الســـلوكيات غـــر الملائمـــة.‏ ـــة، ‏ويســـهم في الامتن عقلاني

الملحد: 

أنـــا أعتـــر مـــا ذكرتـــه افتراضًـــا، لكـــنْ كيـــف ترفـــع التعـــارض بـــن 
ـــة؟ ـــر بمنطقي ـــن التفك ـــع م ـــوف يمن ـــث أن الخ ـــه، حي ـــان بالإل ـــوف والإي الخ

من:‏  المؤ�

لا يوجـــد أيُّ تعـــارضٍ بـــن الإيـــان بـــالله والخـــوف منـــه، بـــل يمكـــن 
ـــه،  ـــن عقوبت ـــاف م ـــه يخ ـــت نفس ـــل، وفي ‏الوق ـــالله بالعق ـــن ب ـــان أن يؤم للإنس
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ــز  ـ ــزَ الـــذي يحفِّ بـــل عـــى العكـــس، يمكـــن أن يكـــون الخـــوف هـــو الحافـ
‏الإنســـانَ عـــى التفكـــر والبحـــث عـــن الحقيقـــة، وذلـــك بهـــدف النجـــاة مـــن 
ـــع  ـــدة دف ـــكلام بــ"قاع ـــم ال ـــرف في ‏عل ـــوم يُع ـــذا المفه ـــل، وه ـــاب المحتم العق
ـــع وجـــود أذىً محتمـــل، فـــإن  الـــرر المحتمـــل"، بمعنـــى أننـــا إذا كنـّــا نتوقَّ
ـــب  ـــث نتجنَّ ـــق للتـــرف بحي ـــا عـــى البحـــث والتحقي زن ـــا شـــكٍّ يحفِّ هـــذا ب

هـــذا الأذى المحتمـــل.

الملحد:

حْ أكثر، ما تعني بـ "قاعدة دفع الضرر المحتمل"؟!‏ وضِّ

من: المؤ�

ـــةً  ـــرر قيم ـــوع ال ـــال وق ـــن احت ـــوف م ـــر الخ ـــة، يُظه ـــا اليومي في حياتن
ــه ســـلوكنا واتخـــاذ إجـــراءات وقائيـــة بإزائـــه، فـــإذا كان  كبـــرة في توجيـ
ـــى  ـــزه ع ـــال يحفِّ ـــذا الاحت ـــإن ه ـــه، ف ـــا علي ـــوعَ ضررٍ م ـــل وق ـــخص يََحتم الش

اتخـــاذ إجـــراءات للحمايـــة والوقايـــة.

فمثـــاً: في مجـــال التأمـــن، نجـــد أنّ أغلـــب الأفـــراد يشـــرون وثائـــقَ 
مثـــل  المحتملـــة  الأحـــداث  مـــن  أنفســـهم وممتلكاتهـــم  تأمـــنٍ لحمايـــة 
ـــرة  ـــطةٍ خط ـــة أنش ـــد ممارس ـــم عن ـــراض، ونجده ـــة أو الأم ـــوادث المروري الح
مثـــل رياضـــة التســـلُّق أو الغـــوص، يتخـــذون إجـــراءاتِ أمـــانٍ إضافيـــة، 
ـــبًا لوقـــوع حـــوادث، وفي  ويحملـــون معهـــم معـــدات واقيـــة احتياطيـــة تحسُّ
مجـــال التخطيـــط المـــالي، نجـــد المختصـــن يقومـــون بإعـــداد خطـــطٍ ماليـــة 
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لتوفـــر واســـتثمار الأمـــوال بحيـــث يمكنهـــم التعامـــل مـــع أي ضررٍ مـــاليٍّ 
محتمـــل في المســـتقبل.. إلى غـــر ذلـــك مـــن العـــرات مـــن الأمثلـــة التـــي 
ـــراءات  ـــاذ إج ـــؤدي إلى اتخ ـــوع ضرر أن ي ـــال بوق ـــن للاحت ـــف يمك ـــر كي تُظه

وتدابـــر للوقايـــة والحمايـــة في مختلـــف جوانـــب الحيـــاة.

والنتيجـــة: أنّ الإيـــان بـــالله ســـبحانه بُنيانُـــه العقـــلُ وقوامُـــه الخـــوف، 
ـــاءُ﴾))). ـــادِهِ الْعُلَمَ ـــنْ عِبَ ـــه مِ ـــى الل ـــا يَخْشَ مَ ـــالى: ﴿إنَِّ ـــال تع ق

الملحد:

لا جواب.

النتيجة: 

1 - أنّ الديـــن نشـــأ مـــن إيـــان فطـــري بوجـــود خالـــق عظيـــم، وأنّ 
الإنســـان مفطـــور عـــى الســـعي لفهـــم معنـــى الحيـــاة والارتبـــاط بوجـــودٍ 

أعـــى.

2 - أنّ الخـــوف مـــن العواقـــب الســـلبية يُُحفّـــز الإنســـان عـــى اتخـــاذ 
ـــن  ـــزام بالقوان ـــل الالت ـــب، مث ـــب هـــذه العواق ـــةٍ لتجنّ ـــراءاتٍ عقلاني إج

والابتعـــاد عـــن الســـلوكيات الخطـــرة.

ـــان  ـــدرة الإنس ـــر، وأنّ ق ـــى الخط ـــي ع ـــلٍ طبيع ـــو ردّ فع ـــوف ه 3 - أنّ الخ
ـــه  ـــود عقل ـــر إلى وج ـــه تُش ـــراءاتٍ لتِجنبّ ـــاذ إج ـــر واتخ ـــم الخط ـــى تقوي ع

ـــه. وتعقّل
))) فاطر:28.
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4 - أنّ الإيـــان بـــالله ســـبحانه يُُحفّـــز الإنســـان عـــى التفكـــر والبحـــث 
ــد  ــة المزيـ ــون ومعرفـ ــاف أسرار الكـ ــعى إلى اكتشـ ــة، فيسـ ــن الحقيقـ عـ

عـــن الخالـــق وصفاتـــه.


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الحوارية الرابعة عشرة

البحث ‏عن معبودٍ هو فطرةٌ ‏موجودة داخل 

كل إنسانٍ منذ بداية الخلق
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مقدمة

يـــدور الحـــوار حـــول طبيعـــة الديـــن، وهـــل هـــو صناعـــة بشريـــة أو 
ـــدم  ـــة، يق ـــة بشري ـــن صناع ـــد في أن الدي ك الملح ـــكِّ ـــا يش ـــانية؟ فبين ـــرة إنس فط
ـــرة  ـــن فط ـــى أن التدي ـــدل ع ـــد، وت ـــاه الملح ـــا ادع ـــض م ـــا تدح ـــن حججً المؤم

ـــانية. إنس

ــوهة  ــة المشـ ــات الدينيـ ــوع الممارسـ ــا إلى موضـ ــوار أيضًـ ــرق الحـ ويتطـ
ـــن  ـــى أن التدي ـــن ع ـــد المؤم ـــي بتأكي ـــن، وينته ـــورة الدي ـــويه ص ـــا في تش وأثره
ـــي. ـــن الحقيق ـــل الدي ـــوهة لا تمث ـــة المش ـــات الديني ـــانية وأن الممارس ـــرة إنس فط
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نقاط النقاش:

◆	هل الدين صناعة بشرية أو فطرة إنسانية؟
◆	هـــل إجمـــاع البشريـــة عـــى البحـــث عـــن معبـــود دليـــل عـــى فطريـــة 

ــن؟ الديـ

◆	هـــل الممارســـات الدينيـــة المشـــوهة دليـــل عـــى عـــدم وجـــود شـــعور 
ــن؟ ــري بالتديـ فطـ

◆	ما الفرق بين الشعور الفطري بالدين والممارسات الدينية؟
◆	هل هناك دليل علمي على وجود شعور فطري بالتدين؟

ــات  ــود ممارسـ ــل وجـ ــح في ظـ ــن الصحيـ ــار الديـ ــن اختيـ ◆	كيـــف يمكـ
ــوهة؟ ــة مشـ دينيـ

◆	ما أثر العقل والبرهان في اختيار الدين الصحيح؟
ضها؟ ◆	هل تدعم الشواهد التاريخية قضية الإلحاد أم تقوِّ

◆	هل الممارسات الدينية المشوهة تمثل الدين الفطري؟
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البحث ‏عن معبودٍ هو فطرةٌ ‏موجودة داخل كل إنسانٍ منذ بداية الخلق

الملحد:

 ،‎ـــم في النـــاس واســـتغلالهم الديـــنُ صناعـــةٌ بشريـــةٌ تهـــدفُ إلى التحكُّ
ـــه  ـــن بمـــرور الوقـــت يُشـــر إلى أن ـــكار الإنســـان عـــن الدي ـــث إنّ تطـــور أف حي

ـــة. ـــةٌ بشري صناع

من: المؤ�

ـــة  ـــك الحقيق ـــن، تل ـــة الدي ـــيَ حقيق ـــذا أنْ تنف ـــك ه ـــى بطرح ـــت تتوخَّ  أن
ـــة التـــي لا تتغـــرَّ بعوامـــل التطـــور ‏والظـــروف،‏ فهـــو ضـــاربٌ بجـــذوره  الثابت

‏. ـــة بســـبب ‏ظـــرف معـــنَّ ـــةً طارئ ـــس حال ـــخ الإنســـاني، ولي في التأري

الملحد:

ــةٍ ‏مـــن حيـــث مســـكنه   لا .. فالإنســـان البدائـــيُّ كان يعيـــش في بدائيـ
ومأكلـــه وعلاقاتـــه، وكانـــت أفـــكارُه عـــن الديـــن ‏أيضًـــا بدائيـــة، فاخـــرع 
لنفســـه إلهـًــا مـــن ‏الخشـــب أو عبَـــد بعـــض الأشـــخاص أو الكواكـــب 

ــوم. والنجـ
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من: المؤ�

ــأن  ــا بـ ــد لنـ ـ ــة تؤكِّ ــادة البدائيـ ــرق العبـ ــن طـ ــاذجَ مـ ــرك نـ ــتَ بذكْـ  أنـ
البحـــث ‏عـــن معبـــودٍ هـــو فطـــرةٌ ‏موجـــودةٌ داخـــل كل إنســـان منـــذ بدايـــة 

ــاعُ البشريـــة يؤكـــد هـــذا الـــكلام. الخلـــق، وإجمـ

الملحد:

ـــرة  ـــو فط ـــود ه ـــن معب ـــث ‏ع ـــى أنّ البح ـــتْ ع ـــة أجمع ـــرضْ أنّ البشري  اف
ـــي إجماعُهـــم؟! ـــاذا يعن ـــق، وم ـــة الخل ـــذ بداي ـــانٍ من ـــل كل إنس ـــودةٌ داخ ‏موج

من: المؤ�

 هذا يعني أن الإلحاد هو ‏الحالةُ الشاذّة والطارئة، وليس الدين.‏

الملحد:

ـــعورٍ  ـــود ش ـــت وج ـــد أنْ تثب ـــاذة، لا ب ـــةٌ ش ـــاد حال ـــت أنّ الإلح ـــى تثب  حت
ــدم  ــى عـ ــاً عـ ــدّ دليـ ــوهة تعـ ــة المشـ ــاتُ الدينيـ ــن، فالممارسـ ـ ــريٍّ بالتديُّ فطـ

ـــن لـــدى البـــر؟ وجـــود شـــعورٍ فطـــريٍّ بالتديُّ

من: المؤ�

ـــق بـــن الشـــعور الفطـــريِّ الداخـــي بالديـــن والحاجـــة  ـــد مـــن التفري  لا ب
ـــة. ـــود، وبـــن ‏مـــا يمارســـه الإنســـان ‏مـــن طقـــوسٍ خارجي إلى وجـــود معب



121

الملحد:

 ولماذا التفريق؟!

من: المؤ�

 لأن نقطـــة الخـــاف الجوهريـــة بـــن الإيـــان والإلحـــاد ليس في ‏الممارســـات 
ـــد أن  .. فأنـــت تري ـــا تكمـــن في الشـــعور الفطـــريِّ ـــة، وإن ‏والطقـــوس الخارجي
تنفـــي هـــذه الفطـــرة ‏الموجـــودة ‏في داخـــل كل إنســـانٍ، وذلـــك بالتشـــكيك 
ــا  ــف لنـ ــوس تنكشـ ــرةِ ‏والطقـ ــن ‏الفطـ ــرق بـ ــة الفـ ــوس، فبمعرفـ في الطقـ
ـــن  ـــك وم ـــان، ولكن ـــي الإي ـــا لنف ـــن به ـــداع المؤمن ـــاول خ ـــي تح ـــك الت خدْعتُ
ـــة  ـــن الأمثل ـــك م ـــودةٌ، وذل ـــرة موج ـــذه الفط ـــا أنّ ه ـــتَّ لن ـــعر ‏أثب دون أنْ تش

ـــك.‏ ـــياق كلام ـــا في س ـــا لن ـــي ذكرتََه ـــة الت العبادي

الملحد:

‏ لا يوجد ما يُثبت الشعورَ الفطريَّ بالتديُّن والحاجة إلى وجود معبود!!

من: المؤ�

ــة  ــةً فطريـ ــةَ الله قضيـ ــل معرفـ ــرة، فجعـ ــى الفطـ ــرآن عـ ــد القـ ــد أكـ  قـ
ــرَ  ــهِ الَّتـِــي فَطَـ ـ ــرَةَ اللَّ يـــنِ حَنيِفًـــا فطِْـ وجدانيـــة بقولـــه ﴿فَأَقِـــمْ وَجْهَـــكَ للِدِّ
ــرَ  ــنَّ أَكْثَـ ــمُ وَلَكـِ ــنُ الْقَيِّـ يـ ــكَ الدِّ ــهِ ذَلـِ ـ ــقِ اللَّ ــلَ لخَِلْـ ــا لََا تَبْدِيـ ــاسَ عَلَيْهَـ النَّـ
ـــون  ـــي يك ـــل؛ لك ـــى العق ـــد ع ـــت أكَّ ـــونَ﴾)))‏، وفي ذات الوق ـــاسِ لََا يَعْلَمُ النَّ

))) الروم:30.
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دليـــلَ الإنســـانِ ‏للتمييـــز بـــن ‏الممارســـات الســـلوكية والأفـــكار والثقافـــات 
ــة.‏ المختلفـ

ــة أنّ  ــة الدينيـ ــرٌ مـــن الأبحـــاث والدراســـات الاجتماعيـ وأكـــدتْ كثـ
ـــه  ـــا لخَّصت ـــو م ـــم، وه ـــم وحديثه ـــر، قديمِه ـــع الب ـــة لجمي ـــةٌ عام ـــن صف التديُّ
موســـوعة، )لاروس القـــرن العشريـــن(، بالقـــول: »إنّ الغريـــزة الدينيـــة 
ـــا إلى  ـــةً، وأقربه ها همجي ـــدِّ ـــى أش ـــة، حت ـــاس البشري ـــن كل الأجن ـــركة ب مش

الحيـــاة الحيوانيـــة«))).

ـــخ  ـــرِّ التاري ـــى مم ـــطُّ ع ـــد ق ـــه لا توج ـــات أن ـــاث والدراس ـــد الأبح وتؤك
ــة  ــب السياسـ ــران، وتغيـ ــب العمـ ــد يغيـ ــه قـ ــل إنـ ــن، بـ ــدون ديـ ــةٌ بـ جماعـ
والعلـــوم والصناعـــات والفنـــون، في فـــرةٍ مـــن فـــرات تاريـــخ الإنســـان، 
ولكـــنّ الديـــن كان دائـــمَ الحضـــورِ في حيـــاة الجماعـــات البشريـــة، كـــا 
ـــم  ـــالم فإنّك ـــم الع ـــو لاحظت ـــارك: »ل ـــاني بلوت ـــؤرّخ اليون ـــان الم ـــى لس ـــاء ع ج
ــة  ــة وسياسـ ــم وصناعـ ــا ولا علـ ــران فيهـ ــرة لا عمـ ــن كثـ ــتجدون أماكـ سـ
ـــه   ـــه الله«))). وهـــو مـــا عـــرَّ عن ـــا ليـــس في ودولـــة، ولكنكّـــم لا تجـــدون موضعً
ـــد  ـــدتْ، وتوج ـــد وُجِ ـــول: »لق ـــون بالق ـــري برجس ـــي هن ـــوفُ الفرن الفيلس
جماعـــاتٌ إنســـانية، مـــن غـــر علـــوم وفنـــون وفلســـفات، ولكـــنْ لم توجـــد 

قـــطُّ جماعـــةٌ مـــن غـــر ديانـــة«))).

ــان، دار  ــخ الأدي ــة تاري ــدة لدراس ــوثٌ ممهِّ ــن بح ــد الله دراز: الدي ــد عب ــور محم ــن: الدكت ــاً ع ))) نق
ــروت، ص82. ــم ب القل

))) نقــاً عــن: الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي: نفحــات القــرآن، نــر مدرســة الإمــام عــي، قــم، 
الطبعــة الأولى، ج3، ص98.

دة لدراسة تاريخ الأديان، م س، ص82. ))) نقلًًا عن: الدكتور محمد عبد الله دراز: الدين بحوثٌ ممهِّ
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الملحد: 

ســـأفترض أن مـــا ذكرتَـــه صحيـــحٌ، ولكـــنْ لا يمكـــن اختيـــار الديـــن 
ـــر  ـــن أث هة، فأي ـــة مشـــوَّ ـــات ديني ـــا يشـــوبه مـــن ممارس ـــع وجـــود م ـــح م الصحي

ـــا؟!  ـــرة هن الفط

من: ‏ المؤ�

 إذا أردنـــا أن نصـــف الديـــن بأنـــه حالـــةٌ فطريـــة فإنـــه يكـــون أصيـــاً 
ــات  ــاه بالممارسـ ــا إذا وصفنـ ــر، وأمـ ــن البـ ــه ‏بـ ــا عليـ ــان ومُُجمَعًـ في الإنسـ
ـــا باختـــاف ‏الشرائـــح ‏والأديـــان.‏ والســـلوكيات الخارجيـــة فإنـــه يكـــون مختلفً

وفي هـــذا الســـياق، يـــأتي عمـــل العقـــل والبرهـــان عـــى أنهـــا أدوات 
ـــات،  ـــذه الاختلاف ـــن ه ـــح م ـــل والأصل ـــق الأفض ـــار الطري ـــى اختي ـــادرة ع ق
ـــة  ـــان المنحرف ـــخ الإنســـاني عـــن الأدي هة في التاري ـــه فـــكل ‏الصـــور ‏المشـــوَّ وعلي
ــواهد  ــذه الشـ ــإن هـ ــة، فـ ــة، ‏وفي النتيجـ ــلوكيات الخارجيـ ــا هـــي في السـ إنـ
ــه،  ــت نفسـ ــا‏، وفي الوقـ ضهـ ــل تقوِّ ــاد، بـ ــة الإلحـ ــم قضيـ ــة لا تدعـ التاريخيـ
 ، ـــل ‏الديـــن الفطـــريَّ هة لا تمثِّ يجـــدر بـــك أنْ تفهـــم أنّ هـــذه الممارســـات المشـــوَّ

ـــط.‏ ـــه فق ه صورت ـــوِّ ـــل تش ب

الملحد:

 لا جواب.
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النتيجة:‏

ـــدء  ـــذ ب ـــان من ـــل كل إنس ـــودةٌ داخ ـــرةٌ موج ـــود فط ـــن معب ـــث ع أن البح
ـــذه  ـــن ه ـــرٌ ع ـــو تعب ـــن ه ـــا، ‏وأن التدي ـــا أو تجاهله ـــن إنكاره ـــق، لا يمك الخل
الفطـــرة، والممارســـات الدينيـــة المشـــوهة لا تمثـــل الديـــن الحقيقـــي، ولا ‏تنفيـــه، 

ـــط‏.‏ ـــه فق ـــوّه صورت ـــل تش ب


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استغلالُ الدين ظاهرةٌ مُشوَّهةٌ لا تُُمثِّل جوهرَه

الحوارية الخامسة عشرة
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مقدمة

ــر  ــه مـــن أكثـ ــلوك أتباعـ ــاءً عـــى سـ ــن بنـ ــم الديـ ــدُّ موضـــوع تقويـ يُعـ
المواضيـــع إثـــارة للجـــدل، فبينـــا يـــرى الملحـــد أن الديـــن يملـــك ســـلطة 
ـــه يســـتغلون هـــذه  ـــض المنتســـبين إلي ـــوة ســـحرية، وأن بع ـــرة ناتجـــة عـــن ق كب
القـــوة للوصـــول إلى مآربهـــم الشـــخصية، يؤكـــد المؤمـــن أن الديـــن يملـــك 
ــا، وأن  ــل العليـ ــامية والُمثـ ــم السـ ــو القيـ ــاس نحـ ــذب النـ ــة تجـ ــوة روحيـ قـ

هة التـــي يعكســـها بعـــض المنتســـبين لا تمثـــل الديـــن. الصـــورة المشـــوَّ

ويهـــدف هـــذا النقـــاش إلى الوصـــول إلى فهـــمٍ أعمـــق لطبيعـــة الديـــن 
ـــن-  ـــد والمؤم ـــان -الملح ـــش الطرف ـــراد، ويناق ـــلوكيات الأف ـــى س ـــره ع وتأث
ـــا  ـــي يملكه ـــلطة الت ـــة الس ـــن طبيع ـــدءًا م ـــوع، ب ـــذا الموض ـــب ه ـــف جوان مختل
ـــر  ـــة النظ ـــه، وقيم ـــبين إلي ـــات المنتس ـــن تصرف ـــن ع ـــؤولية الدي ـــن، إلى مس الدي

ـــه. ـــض أتباع ـــلوكيات بع ـــن س ـــدلًًا م ـــن ب ـــم الدي إلى تعالي

ــول  ــة حـ ــكار المغلوطـ ــد بعـــض الأفـ ــاش إلى تفنيـ ــذا النقـ ــعى هـ ويسـ
الديـــن، والتأكيـــد عـــى قيمـــة التقويـــم الموضوعـــي للديـــن دون الانســـياق 

ــبين. ــلوكيات بعـــض المنتسـ وراء سـ
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نقاط النقاش:

◆ هل يمكن تقويم الدين بناءً على سلوك أتباعه؟

◆	ما طبيعة السلطة التي يملكها الدين؟
◆	هل الدين مسؤول عن تصرفات المنتسبين إليه؟

◆	كيـــف يمكـــن التمييـــز بـــن الديـــن الحقيقـــي وســـلوكيات بعـــض 
المنتســـبين؟

◆	قيمة النظر إلى تعاليم الدين بدلًًا من سلوكيات بعض أتباعه.
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استغلالُ الدين ظاهرةٌ مُشوَّهةٌ لا تُُمثِّل جوهرَه

الملحد:

ـــم  ـــتغل بعضُه ـــرة، فاس ـــلطةً كب ـــه س ـــحرية تمنح ـــوةً س ـــك ق ـــن يمل الدي
ــا  ــى مـ ــول عـ ــع الله للحصـ ــون مـ ــم  يتواصلـ ــوا أنهـ عـ ــلطةَ، وادَّ ــذه السـ هـ

عونـــه خرافـــة. يريـــدون، والواقـــع أنّ الديـــن ومـــا يدَّ

من: المؤ�

سحريةٌ،  بأنها  عنها  عبرتَ  وقد  قوة،  للدين  بأنّ  منك  اعتراف  هذا 
والصحيح أنها قوةٌ ‏روحية، وهذه القوة هي التي تجذب الناس نحو الدين.

الملحد:

أعتقـــد أننـــي اســـتخدمتُ كلمـــة "ســـحرية" وليـــس "روحيـــة" في 
وصـــف الســـلطة التـــي يمتلكهـــا الديـــن..

من: المؤ�

بة  نعم، أدرك تمامًا أنك قلتَ قوةً سحرية، وتلك هي مقولة الأمم المكذِّ
لرسُلها على ممرّ العصور، يتّهمون رسُلهم بالسحر؛ لأن ما جاءوا به ينسجم 
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مع الفطرة الإنسانية، وبما أن ‏الإنسان بطبيعته ينجذب نحو الكمال والجمال؛ 
لذلك تراه ينجذب نحو الدين؛ لما فيه ‏من قِيمٍ سامية ‏ومُثُلٍ عليا، فينجذب 

الناسُ إلى رموزه الذين يُمثلون هذه القيم على النحو الأفضل والأحسن..

لذلك عبّّرتُ عنها بالقوة الروحية، في قبال قولك: إنها قوة سحرية.

الملحد: 

سواء كانتْ هذه السلطةُ سحريةً أو روحية، فلا بد أن تُرفع من الدين!!

من: المؤ�

 هـــذا تناقـــضٌ عجيـــب.. كيـــف تطلـــب منـــا أن نرفـــع الســـلطةَ مـــن 
ـــن!!  ـــذب إلى الدي ـــاس تنج ـــأنّ الن ـــة ب ـــتَ في البداي ـــد اعترف ـــت ق ـــن، ‏وأن الدي

فكيـــف تطلـــب منـــا ‏أن نرفـــع هـــذا الانجـــذاب؟!!

هل نغيِّرِّ طبيعة البشر، ونجعلهم لا ينجذبون نحو الكمال والجمال؟! أو 
نغيِّرِّ تعليمات ‏الدين السامية والجذابة حتى ينفر منها الناس؟!

الملحد: 

لقد طلبتُ ذلك منكم حتى يرتفع التناقضُ الذي زعمتَه.

من:  المؤ�

ــن،  ــاس الديـ ــون بلبـ ــن ‏يتلبَّسـ ــة مَـ ــول: إنّ ثمـ ــك أنْ تقـ كان الأولى بـ
ــم  ــاس إليهـ ــذاب النـ ــن وانجـ ــتغلال الديـ ــوا باسـ ــن قامـ ــم مَـ ــؤلاء هـ وهـ



130

هة  ـــا يتناســـب مـــع ‏مصالحهـــم الشـــخصية، والصـــورة المشـــوَّ بنحـــوٍ خاطـــئ ب
ـــن  ـــه لا يمك ـــت نفس ـــن، وفي الوق ـــل الدي ـــؤلاء لا تمث ـــها ه ـــي عكس ـــن الت للدي

أنْ تكـــون ‏تبريـــرًا كافيًـــا لرفـــض الديـــن والكفـــر بـــه.‏

الملحد: 

إذًا، الدين هو السبب في تمكين هؤلاء لاستغلال الناس والبسطاء؟!

من: المؤ�

ـــا  ـــر لن ـــيِّئ، فذك ـــتغلاله الس ـــن اس رتْ مِ ـــذَّ ـــد ح ـــه ق ـــن نفسِ ـــم الدي  تعالي
ـــامري،  ـــورا، والس ـــن باع ـــم ب ـــل بلع ـــم، مث ـــرآن الكري دة في ‏الق ـــدِّ ـــاذج متع ن

ـــة.‏ ـــلطة الديني ـــيِّئ للس ـــتغلال الس ـــذا الاس ـــم ه ـــرآن الكري ـــد ذمَّ الق وق

وفي الاتجـــاه الآخـــر نجـــد مِـــن العظـــاء مَـــن طبَّقـــوا تعاليـــم الديـــن، 
ـــوا بـــكل مـــا يأمـــر بـــه مـــن فضائـــلَ، ‏مثـــل الرحمـــة والتضحيـــة  وتحلَّ
جوهـــر  تمثـــل  التـــي  الأمـــور  مـــن  وغيرهـــا  بالآخريـــن  والإحســـاس 
الإنســـانية، وكان ‏لهـــم مـــن الحضـــور عنـــد الآخريـــن مـــا يثـــر الإعجـــاب، 
وهـــذا الحضـــور طبعًـــا لم يكـــن بأجســـادهم، بـــل بأرواحهـــم ‏وفضائلهـــم، 

ــع.‏ ــة في المجتمـ ــاذج حيَّـ ــون نـ ــم يمثلـ فهـ

الملحد:

 أراك جررْتَ الحوارَ مِن الدين إلى المتديِّن في حين أنَّ حوارنا عن الدين!!
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من: المؤ�

 لأنّ الإشـكالية هي إشـكالية إنسانٍ، وليسـتْ إشكالية أديان، فالإنسان 
يتأثـر بالبيئـة والتربية والحالة النفسـية ‏والمحيط الاجتماعي والسـياسي؛ لذلك 
تـراه لا ينظـر إلى الأمـور بموضوعيـةٍ، وإنما ينظر إليها بما ‏ينسـجم مع نفسـيَّته 
ومصلحتـه، ولا يـرى الحقائـق بما هـي، وإلّّا فلا يوجـد ديـنٌ لا يأمـر أتباعـه 
بتهذيـب ‏النفـس والتـزام الحـق والتواضـع وعـدم اسـتغلال النـاس، والتديُّن 

الـذي يخالـف ذلـك لا يكون تعبرًيا ‏صادقًا عـن الدين.

الملحد:

 اكتفيت بهذا القدر.

النتيجة:

1 - لا يُُحكـــم عـــى الديـــن مـــن مُُمارســـات الُمنتســـبين إليـــه، فالديـــن 
ـــن  ـــراد ع ـــض الأف ـــرف بع ـــد ينح ـــا ق ـــادئ، بين ـــم والمب ـــن القي ـــة م مجموع

هـــذه القيـــم لأســـبابٍ مختلفـــة.

2 - أن وجـــود بعـــض الذيـــن يســـتغلّون الديـــن لتحقيـــق مآربهـــم 
ــن  ــرافٌ عـ ــو انحـ ــل هـ ــي، بـ ــن الحقيقـ ــون الديـ ــخصية، لا يُمثّلـ الشـ

تعاليمـــه.

ــذّر مـــن اســـتغلال الآخريـــن، وأنّ الديـــن لا  3 - أنّ تعاليـــم الديـــن تُُحـ
يُمكـــن أن يُـــرّر أيّ ســـلوكٍ مُـــيء.
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هل الدين هو السبب الوحيد للحروب؟

الحوارية السادسة عشرة
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مقدمة

يـــدور هـــذا الحـــوار حـــول موضـــوع مُثـــر للجـــدل، ألا وهـــو: هـــل 
الديـــن هـــو الســـبب الوحيـــد للحـــروب؟

ــالََم بـــا ديـــنٍ هـــو  ــاً أن العـ فبينـــا يطـــرح الملحـــد وجهـــة نظـــره زاعـ
ـــرك  ـــو المح ـــن ه ـــرى أنّ الدي ـــفٍ، وي ـــراتٍ أو عن ـــروبٍ أو تفج ـــا ح ـــالََمٌ ب ع

ــات والحـــروب. الرئيـــس للصراعـ

المؤمـــن يدحـــض هـــذا الزعـــم مؤكـــدًا أن الديـــن ليـــس الســـبب الوحيـــد 
للحـــروب، بـــل هنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل الأخـــرى التـــي تُســـاهم في 
ــة،  ــبابٍ دينيـ ــة عـــى حـــروبٍ نشـــأت مـــن دون أسـ ــدّم أمثلـ نشـــوبها، ويُقـ
مثـــل الحـــرب البيلوبونيســـية، وحـــرب المائـــة عـــام، وحـــرب الاســـتقلال 
العالميـــة الأولى،  الأمريكيـــة، والحـــرب الأهليـــة الأمريكيـــة، والحـــرب 
ـــادة،  ـــر مض ـــة نظ ـــم بوجه ـــاردة، ويخت ـــرب الب ـــة، والح ـــة الثاني ـــرب العالمي والح
ـــن هـــو عـــالََمٌ خـــالٍ مـــن الحـــروب والدمـــار. ـــا إلحـــاد وملحدي وهـــي: عـــالََمٌ ب
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نقاط النقاش:

ين هو السببُ الوحيد للحروب في العالََم؟ ◆	هل الدِّ
ين يضمن غياب الحروب والعنف؟ ◆ هل غيابُ الدِّ

ا؟ ◆ هل العالََم بدون دِينٍ سيكون أفضل حقًّ

◆ هل يصحُّ تحميل مسؤولية سلوكيات المتديِّنين للدين نفسِه؟

ة حروبٌ لم تكن دينيَّة؟ ◆ هل ثمَّ
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هل الدين هو السبب الوحيد للحروب؟

الملحد:

ـــن  ـــالََمٍ م ـــن ع ث ع ـــدَّ ـــن نتح ـــنٍ، فنح ـــا دي ـــالََمٍ ب ـــن ع ث ع ـــدَّ ـــا نتح  حين
ــا  ــرؤوس علنـً ــع الـ ــن دون قطـ ــرات ومـ ــن دون ‏تفجـ ــن ومـ دون انتحاريـ
ـــه؛  ـــع إلي ـــذي نتطل ـــرأة، وهـــذا هـــو العـــالََم ال ومـــن دون ســـياطٍ عـــى ‏جســـم الم

ـــن.‏ ـــا دي ـــه ب لأن

من: المؤ�

 محاولـــةُ حـــرِ أســـبابِ الحـــروبِ بالديـــن فقـــط هـــي أمـــرٌ غـــر صحيـــح؛ 
دة للحـــروب. لأننـــا بالبحـــث نجـــد أنّ ‏هنـــاك ‏دوافـــعَ وأســـبابًا متعـــدِّ

الملحد:

د عن الدليل غير علميّ!!  الكلام المجرَّ

من: المؤ�

ـــن في الأرض، وتركـــوا  ـــعُ مَ ـــه لـــو كفـــرَ جمي ـــلُ عـــى كلامـــي هـــو أن  الدلي
الديـــن لََمـــا ‏توقفـــتِ ‏الحـــروبُ؛ وذلـــك بســـبب المطامـــع وحـــبِّ الســـيطرة؛ 
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ـــة الإرهابيـــة والإجراميـــة موجـــودةٌ عنـــد بعـــض ‏أصحـــاب  ولهـــذا فـــإن العقليّ
‏الديـــن وعنـــد الملحديـــن عـــى حـــدٍّ ســـواء، ولا علاقـــة لهـــا بالديـــن كـــا تظـــن، 

ـــن.‏ ويظـــنُّ مـــن عـــى شـــاكلتك مـــن الملحدي

الملحد:

 كلامك هذا تبريرٌ للحروب التي وقعتْ باسم الدين!!

من: المؤ�

ر الحـــروبَ التـــي وقعـــتْ باســـم الديـــن، بـــل أؤكـــد أنّ   لا أبـــرِّ
الديـــن لم يكـــنِ الســـببَ الوحيـــد لنشـــوبها، فهنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل 
ـــة  ـــية والاقتصادي ـــل السياس ـــل العوام ـــروب، مث ـــي أدَّت إلى الح ـــرى الت الأخ
ـــد أيضًـــا عـــى أنّ العنـــف والإرهـــاب أمـــرٌ مرفـــوضٌ،  والاجتماعيـــة، وأؤكِّ
رٌ لأيِّ نـــوعٍ  ســـواء صـــدر مـــن المتدينـــن أو مـــن غيرهـــم؛ إذ لا يوجـــد مـــرِّ
مـــن أنـــواع العنـــف، بغِـــضِّ النظـــر عـــن الديـــن أو العقيـــدة أو أيِّ انتـــاءٍ 

آخـــر.

الملحد:

 إذًا، ما قولك في الحروب التاريخية الإسلامية، هل سترفضها؟!!

من:  المؤ�

رات مقبولـــةٍ  رفْضُنـــا للعنـــف والإرهـــاب لا يعنـــي عـــدم وجـــود مـــرِّ
للحـــرب، مثـــل الدفـــاع عـــن النفـــس والحيـــاة والمكتســـبات، ولا تقتـــر 
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رات عـــى المتدينـــن دون غيرهـــم -أيْ أنهـــا مـــرراتٌ إنســـانيةٌ  هـــذه المـــرِّ
ـــة  ـــيطرة والهيمن ـــدف إلى الس ـــي ته ـــة الت ـــروب العبثي ـــض الح ـــا نرف ـــة- إن عام

ـــع. والتوسُّ

الملحد: 

ـــروب  ـــوب الح ـــدَ لنش ـــببَ الوحي ـــنِ الس ـــن لم يك ـــتَ: إن الدي ـــكَ قل لكن
ـــى  ف ع ـــرُّ ـــد التع ـــن نري ـــبابها، ونح ـــدُ أس ـــه أح ـــي أن ـــذا يعن ـــة، وه ـــن البشري ب

ـــا. ـــا أحده ـــد عرفن ـــا، وق ـــباب لنعالجه الأس

من:  المؤ�

ــنَ  ــتَ الديـ ــا دِيـــن( فجعلـ ــالََمٌ بـ ــتَ: )عـ ــا قلـ صحيـــح، لكنـــك أيضًـ
ـــد  ـــن المفي ـــك م ـــع ذل ـــا، وم ـــروب في الدني ـــوب الح ـــد لنش ـــببَ الوحي ـــو الس ه
ـــن هـــو شـــخصٌ يؤمـــن بالديـــن،  أن تميِّـــز بـــن الديـــن والمتدينـــن، فالمتديِّ
لكـــنَّ ســـلوكه قـــد لا يتوافـــق دائـــاً مـــع تعاليـــم الديـــن؛ لذلـــك لا ينبغـــي 
ـــل الديـــن مســـؤولية ســـلوكيات المتدينـــن، خاصـــةً عندمـــا يتعلـــق  أنْ نحمِّ
الأمـــر بأفعـــالٍ مثـــل الحـــروب العبثيّـــة، فالديـــن لم يأمـــرْ أبـــدًا بمثـــل هـــذه 

ـــذت بســـلوكٍ جماعـــي.  الأعـــال، حتـــى لـــو نُفِّ

الملحد:

 نعـــم، أنـــا قلـــت ‏)عـــالََم بـــا ديـــن(، إذ لا توجـــد حـــرب إلا والديـــن 
ســـببها!!
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من: المؤ�

ـــن  ـــأت م ـــي نش ـــروب الت ـــض الح ـــذه بع ـــك، فه ـــح كذبَ ـــا يفض ـــك م  إلي
ـــة: ـــبابٍ ديني دون أس

1 - الحرب البيلوبونيسـية )431-404 ق.م(: وهي حربٌ نشـبت بين 
أثينـا وإسـبارطة -مدينتين يونانيتين قديمتين- على زعامـة العالم اليوناني.

ـــن  ـــبتْ ب ـــربٌ نش ـــي ح ـــام )1337-1453(: وه ـــة ع ـــرب المائ 2 - ح
ـــا. ـــازَع عليه ـــى أراضٍ متن ـــا ع ـــرا وفرنس ـــي إنجل مملكت

ـــربٌ  ـــي ح ـــة )1775-1783(: وه ـــتقلال الأمريكي ـــرب الاس 3 - ح
ـــا العظمـــى عـــى الاســـتقلال. ـــة وبريطاني نشـــبت بـــن المســـتعمرات الأمريكي

ــربٌ  ــي حـ ــة )1861- 1865(: وهـ ــة الأمريكيـ ــرب الأهليـ 4 - الحـ
نشـــبت بـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة عـــى موضـــوع العبوديـــة.

5 - الحـرب العالميـة الأولى )1914- 1918(: وهي حربٌ نشـبت بين 
دول أوروبا لأسـباب سياسـية وعسـكرية، ولم يكن الدين عاملًًا رئيسًـا فيها.

6 - الحـرب العالميـة الثانيـة )1939-1945(: وهي حربٌ نشـبت بين 
دول العـالم لأسـباب سياسـية وعسـكرية، ولم يكـن الدين عاملًًا رئيسًـا فيها.

ســـياسيٌّ  صراعٌ  وهـــو   :)1991-1947( البـــاردة  الحـــرب   -  7
وعســـكري بـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحـــاد الســـوفيتي، ولم 
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ــا. ــا فيهـ ــاً رئيسًـ ــن عامـ ــن الديـ يكـ

ث عـــن عـــالمٍ بـــا إلحـــاد  ولي أنْ أقـــول لـــك الآن: عندمـــا نتحـــدَّ
وملحديـــن، فنحـــن نتحـــدث عـــن عـــالََمٍ خـــالٍ مـــن الحـــروب والدمـــار..

الملحد: 

لا جواب!!

النتيجة:

1 - الديـــن ليـــس الســـبب الوحيـــد للحـــروب، فهنـــاك أســـباب أخـــرى 
مثـــل: العوامـــل السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة.

2 - قـــد يســـتخدم الديـــن لتبريـــر الحـــروب، لكـــن هـــذا لا يعنـــي أنـــه 
ــا. ــبب وراءهـ السـ

ــن  ــل الديـ ــي تحميـ ــن، ولا ينبغـ ــل الديـ ــن لا تمثـ ــلوكيات المتدينـ 3 - سـ
ـــد  ـــن، فق ـــن والمتدين ـــن الدي ـــز ب ـــد مـــن التميي ـــا ب مســـؤولية أفعالهـــم، ف

لا تتوافـــق ســـلوكيات المتدينـــن دائـــاً مـــع تعاليـــم الديـــن.

4 - ثمـــة حـــروب كـــرى نشـــأت دون أســـباب دينيـــة، مثـــل: الحـــرب 
ـــة،  ـــتقلال الأمريكي ـــرب الاس ـــام، وح ـــة ع ـــرب المائ ـــية، وح البيلوبونيس
والحـــرب الأهليـــة الأمريكيـــة، والحـــرب العالميـــة الأولى والثانيـــة، 

والحـــرب البـــاردة.



140140

الحوارية السابعة عشرة

قيمةُ الإنسان وعدم الإيمان بالحياة الآخرة 



141

مقدمة

منـــذ القـــدم، شـــغل الإنســـان تســـاؤلات حـــول معنـــى الحيـــاة وقيمتهـــا، 
هـــل هـــي رحلـــة عابـــرة في هـــذا الكـــون الفســـيح، أو مقدمـــة لوجـــود أبـــدي؟

هـــل تكمـــن قيمتهـــا في متـــع الحيـــاة الدنيـــا، أو في الســـعي لتحقيـــق غايـــة 
أســـمى؟

يتنـــاول هـــذا الحـــوار موضـــوع قيمـــة الإنســـان مـــن منظوريـــن مختلفـــن: 
ـــاة الآخـــرة وعـــدم الإيـــان بهـــا. الإيـــان بالحي

يُُجـــادل الملحـــد بـــأنّ قيمـــة الإنســـان تكمـــن في هـــذه الحيـــاة الدنيـــا فقـــط، 
ــم  ــة، فهـ ــة عظيمـ ــا ذات قيمـ ــد المـــوت يجعلهـ ــاة بعـ ــود حيـ ــدم وجـ وأنّ عـ
ـــم  ـــتمدون أخلاقه ـــة، ويس ـــود ديني ـــاة دون قي ـــون بالحي ـــم يتمتع ـــون أنه يزعم

ـــركة. ـــة مش ـــة واجتماعي ـــادئ عقلي ـــن مب ـــم م وقيمه

ـــا لله، وأنّ  ـــه مخلوقً ـــن كون ـــأتي م ـــان ت ـــة الإنس ـــن أنّ قيم ـــت المؤم ـــا يثب بين
حياتـــه لا تنتهـــي بمجـــرد موتـــه، وأنّ غايتـــه هـــي الســـعادة الأبديـــة في الجنـــة، 

ـــى وقيمـــة.  ـــا معن ـــاة الدني ـــاة الآخـــرة يعطـــي للحي ـــان بالحي وأنّ الإي
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نقاط النقاش:

ـــا  ـــة يجعله ـــاة الحقيقي ـــي الحي ـــا ه ـــاة الدني ـــأنّ الحي ـــان ب ـــان الإنس ـــل إي ◆ ه
ـــةً؟ ـــم قيم أعظ

◆	هـــل التمتّـــع بالحيـــاة دون الحاجـــة للاعتقـــاد بحيـــاةٍ مـــا بعـــد المـــوت 
يُقلّـــل مـــن قيمـــة الإنســـان؟

ـــان  ـــة الإنس ـــن قيم ـــون موازي ـــن يقلب ـــت الملحدي ـــي جعل ـــة الت ـــا النظري م 	◆
ـــب؟ ـــى عق ـــا ع رأسً

ـــة  ـــادئ عقلي ـــد ومب ـــم إلى قواع ـــاق والقي ـــتند الأخ ـــن أنْ تس ـــل يمك ◆	ه
دة؟ واجتماعيـــة دون الحاجـــة لتوجيهـــات دينيـــة محـــدَّ

◆	مـــا الرؤيـــة المشـــوّهة التـــي وصفهـــا المؤمـــن حـــول قيمـــة الإنســـان في 
ظـــلّ الإلحـــاد؟

◆	ما قيمة الإنسان في نظر الإلحاد؟
◆	هل يتفق جميع العلماء مع الملحدين في نظرتهم لقيمة الإنسان؟

◆	ما الأمثلة على ضحالة قيمة الإنسان في ظلّ الإلحاد؟
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قيمةُ الإنسان وعدم الإيمان بالحياة الآخرة 

الملحد: 

ــة، ولا  ــاة الحقيقيـ ــي الحيـ ــا هـ ــان في الدنيـ ــاة الإنسـ ــأنّ حيـ ــا بـ إن إيماننـ
ــةً،  حيـــاة لـــه وراءهـــا، هـــذا الإيـــان منـــا هـــو الـــذي يجعلهـــا أعظـــم قيمـ
ـــاة -في  ـــذه الحي ـــد ه ـــاة أخـــرى للإنســـان بع ـــون بوجـــود حي ـــن يقول ـــا الذي بين

الواقـــع- هـــم يســـلبون منـــه روعـــة حياتـــه، بـــل وروعـــة هـــذه الحيـــاة.

من: المؤ�

 يظهـــر بنحـــوٍ واضـــحٍ أنّ القيمـــة التـــي تتحـــدّث عنهـــا -والتـــي 
ـــاة بعدهـــا-  ـــاة الحقيقـــة، ولا حي ـــا هـــي الحي ـــاة الدني ـــأن الحي ـــك تؤمـــن ب جعلتْ
ــافِّ  ــان في مصـ ــل الإنسـ ــي تجعـ ــواء التـ ــذّات والأهـ ــهوات والملـ ــي الشـ هـ

الحيوانـــات!!

الملحد: 

وهـــل التمتُّـــع بالحيـــاة دون الحاجـــة للاعتقـــاد بحيـــاةٍ مـــا بعـــد المـــوت 
يجعـــل المتمتِّـــع بهـــا في مصـــافِّ الحيوانـــات!!
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من:  المؤ�

ـــرى  ـــد ي ـــتِ الملح ـــي جعل ـــات الت ـــرز النظري ـــن أب ـــم؛ لأن م ـــع، نع بالطب
أن القيمـــة منحـــرةٌ في هـــذه الأشـــياء هـــي إيمانـــه بـــأن الإنســـان جـــاء إلى 
ــدم  ــا إلى العـ ــا مُكرَهًـ ــيمضي عنهـ ــة، وسـ ــق الصدفـ ــن طريـ ــا عـ ــذه الدنيـ هـ
ــر  ــذا الفكـ ــد بهـ ــات المعتقـ ــدّى اهتمامـ ــي ألّّا تتعـ ــن الطبيعـ ــول، فمـ والمجهـ
ـــد أنـــه لا يتحـــدّث بغـــر مـــا يُشـــبع  دائـــرة غرائـــزه وشـــهواته، ومـــن المؤكَّ

غرائـــزه، وليـــس مـــا ســـواها في نظـــره يســـتحق الاهتـــام.

الملحد: 

ـــار  ر اعتب ـــة تـــرِّ ـــة تســـتند هـــذه الافتراضـــات؟! وأيّ نظري عـــى أيِّ نظري
د عـــدم اعتقـــاده بوجـــود  مـــن يتمتـــع بالحيـــاة في مصـــافِّ الحيوانـــات لمجـــرَّ

ـــوت؟! ـــد الم ـــاةٍ بع حي

ـــن  ـــل مَ ـــي تجع ـــذه الت ـــة ه ـــت؟! وأيّ نظري ث أن ـــدَّ ـــةٍ تتح ـــن أيِّ نظري ع
ـــاةٍ  ـــود حي ـــد بوج ـــه لا يعتق د أن ـــرَّ ـــات لمج ـــافِّ الحيوان ـــاة في مص ـــع بالحي يتمتَّ

ـــوت؟! ـــد الم بع

من: المؤ�

ــوم،  ــدة اليـ ــا الملاحـ ــتند إليهـ ــي يسـ ــة التـ ــك النظريـ ــن تلـ ــدث عـ  أتحـ
ــن  ــون موازيـ ــم يقلبـ ــي جعلتْهـ ــة التـ ــذه النظريـ ــوّر، هـ ــة التطـ ــي نظريـ وهـ
ـــالم  ـــون، ع ـــكل دينت ـــر ماي ـــدّ تعب ـــى ح ـــب، ع ـــى عق ـــا ع ـــان رأسً ـــة الإنس قيم
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الكيميـــاء الحيويـــة المشـــهور بنقـــد نظريـــة التطـــوّر: »رؤيـــة ]دارويـــن[ الجديـــدة 
ـــاة في الأرض  ـــوّع للحي ـــن أن كلّ التن ـــي تتضمّ ـــالم ... ه ـــرّت الع ـــة غ الثوري
كانـــت نتيجـــة عمليـــات طبيعيـــة وعشـــوائية، وليســـت -كـــا كان يعتقـــد 
ـــب  ـــا ترتّ ـــر، وم ـــول هـــذا الادّعـــاء الكب ـــه. قب ـــق الإل ـــك- نتيجـــةً لخل ـــل ذل قب
ـــة المجتمـــع  ـــه مـــن الطبيعـــة لعـــب دورًا حاســـاً في علمن ـــة الإل ـــه مـــن إزال علي
الغـــربي«)))، وقـــال في موضـــع آخـــر: »النظريـــة الداروينيـــة هـــي التـــي 
قطعـــت علاقـــة الإنســـان بالإلـــه، ووضعـــه عـــى قـــدمٍ وســـاق في الكـــون بـــا 
هـــدف ولا نهايـــة. وهـــذا الأمـــر هـــو الـــذي جعـــل تأثـــر النظريـــة أساســـيًّا. لا 
ـــر  ـــر الكب ـــذا التأث ـــرت به ـــة ... أثّ ـــان الحديث ـــة في الأزم ـــورة عقلاني ـــد ث توج

عـــى نظـــرة الإنســـان إلى أنفســـهم ومكانتهـــم في الكـــون«))).

الملحد:

 الأخـــاق والقيـــم يمكـــن أنْ تســـتند إلى قواعـــد ومبـــادئ عقليـــة 
دة!! واجتماعيـــة مشـــركة، دون الحاجـــة لتوجيهـــات دينيـــة محـــدَّ

من: المؤ�

 ليـــس للإلحـــاد أيّ رؤيـــة عـــن مبـــدأ الإنســـان، ولا عـــن غايتـــه ومصـــره 
ــاد أنْ  ــه، فـــا يمكـــن للإلحـ هة لـ ــوَّ ــة مشـ ــه إلا رؤيـ النهائـــي، بـــل ليـــس لـ
ـــا  ـــب، وإن ـــه فحس ـــرَ بالإل ـــه كفَ ـــس لكون ـــان، لي ـــةٍ للإنس ـــن قيم ث ع ـــدَّ يتح

لكونـــه كفَـــر بالوجـــود وبالإنســـان وبالعقـــل وبقيمـــة الحيـــاة.

(1) Evolution: A Theory in Crisis 17.

(2) Evolution: A Theory in Crisis 67.
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الملحد:

هة تعنـــي القيـــم الإنســـانية والخلُُقيّـــة   الرؤيـــة التـــي وصفتَهـــا بالمشـــوَّ
التـــي تمنـــح الإنســـان معنـــى وهدفًـــا في حياتـــه!!

من:  ‏المؤ�

هـــذه القيمـــة التـــي تتحـــدث عنهـــا أنـــت ومـــن عـــى شـــاكلتك مـــن 
الملحديـــن، أســـقطها ريتشـــارد دوكنـــز - المعـــروف بـــدوره في الحركـــة 
ــع  ـ ــوى تجمُّ ــس سـ ــون ليـ ــهير: »الكـ ــه الشـ ــدة - بتيحصرـ ــة الجديـ الإلحاديـ
د آلاتٍ لتكاثـــر الحمـــض النـــووي«)))..  كـــة، والبـــرُ مجـــرَّ للـــذرات المتحرِّ
ــرًا أن كل شيء في  ــة، معتـ ــادة والطاقـ ــودَ في المـ ــز الوجـ ــر دوكنـ ــد حـ فقـ
ـــات،  ـــن الحيوان ـــوان م ـــرد حي ـــان مج ـــرك، وأن الإنس د ذرات تتح ـــرَّ ـــون مج الك

وأن هدفـــه الرئيـــسَ في الحيـــاة هـــو التكاثـــر، وليـــس أكثـــر مـــن ذلـــك.

الملحد:

 لا أعتقد أنّ هناك من يتفق معه من العلماء!!

من: المؤ�

ـــار الملحديـــن، فهـــا هـــو عـــرّاب الملحديـــن  ـــةٌ مـــن كب  بـــل اتفـــق معـــه جمل
ـــل في  ـــد أوغ ـــهور- ق ـــون المش ـــالمَ الك ـــه ع ـــذي يعدّون ـــج" -ال ـــتيفن هوكين "س
بيـــان ضحالـــة قيمـــةِ الإنســـان في هـــذا الوجـــود، إذ يقـــول: »الجنـــس البـــري 

(1) BBC Christmas Letter Study Guide 1991
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ـــي، موجـــود عـــى كوكـــب متوسّـــط الحجـــم«))). ـــخٍ كيميائ هـــو مجـــرّد وسَ

فها هي قيمة الإنسان في نظر الإلحاد )وسَخٍ كيميائي(!!

ويقـــول جـــورج جايلـــورد سيمبســـون -أحـــد أشـــهر علـــاء الإحاثـــة 
في الولايـــات المتّحـــدة في القـــرن العشريـــن -: »في عـــالم دارويـــن، فإنـــه لا 
مكانـــة خاصّـــة للإنســـان، غـــر تحديـــده بأنـــه نـــوعٌ خـــاصٌّ مـــن الحيـــوان. 
هـــو -بمعنـــى الكلمـــة- جـــزءٌ مـــن الطبيعـــة، وليـــس مســـتقًّلًّا عنهـــا. هـــو 
ـــة  ـــت أميب ـــواء أ كان ـــة، س ـــات الحيّ ـــع الكائن ـــازًا- لجمي ـــة لا مج ـــس -حقيق مجان
ـــا، أم شـــجرة البلـــوط، أم قـــردة -وإن  أم دودة شريطيـــة، أم عشـــبًا بحريًّ

كانـــت درجـــة العلاقـــة بينهـــا متفاوتـــة-«))).

ـــرق  ـــر لح ـــة التبري ـــاد مرحل ـــوغ الإلح ـــو بل ـــذا وذاك ه ـــن ه ـــر م والأخط
الأطفـــال بقنابـــل النابـــالم بحجـــة عـــدم وجـــود إثبـــات يمنـــع مـــن ذلـــك، 
يقـــول آرثـــر ألـــن ليـــف Arthur Allen Leff أســـتاذ القانـــون بجامعـــة يـــال 
بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة: »لا توجـــد طريقـــة لإثبـــات أن حـــرق 

الأطفـــال بقنابـــل النابـــالم هـــو شيء سيء«.

there is today no way of ‘proving’ that napalming babies is bad(((.

وهـــا قـــد بـــان لـــك ولغـــرك بنحـــوٍ واضـــحٍ مَـــن الـــذي يســـلب مـــن 
الحيـــاة روعتهـــا.

(1) From the TV show Reality on the Rocks: Beyond Our Ken 1995

(2) The World into Which Darwin Led Us, Science 131 (1960), p. 970.

(3) Economic Analysis of Law: Some Realism about Nominalism (1974), p.454.
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النتيجة:

ــاة  ــةً لحيـ ــةً حقيقيـ ــي قيمـ ــا يعطـ ــو مـ ــرة هـ ــاة الآخـ ــان بالحيـ 1 - الإيـ
الإنســـان.

2 - الإلحـــاد يُســـقط قيمـــة الإنســـان، ويجعلـــه مجـــرد حيـــوان مـــن 
الحيوانـــات.

ـــة  ـــن قيم ـــون م ـــن يقلّل ـــت الملحدي ـــي جعل ـــي الت ـــور ه ـــة التط 3 - نظري
ـــان. الإنس

4 - لا يمكـــن للإلحـــاد أنْ يُقـــدّم رؤيـــةً صحيحـــةً لقيمـــة الإنســـان أو 
معنـــى لوجـــوده.

ـــةٌ ومُشـــوّهة، كـــا عـــرّ عـــن  5 - قيمـــة الإنســـان في نظـــر الإلحـــاد ضحل
ـــاء ملحـــدون مشـــهورون. ـــك عل ذل

ـــل  ـــالًًا مُروّعـــةً مث ـــن- أفع ـــض الملحدي ـــاد، -حســـب بع ـــرّر الإلح 6 - يُ
ـــه. ـــانية في ظلّ ـــة الإنس ـــدام القيم ـــى انع ـــدلّ ع ـــا ي ـــال، ممّ ـــرق الأطف ح


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الحوارية الثامنة عشرة

من المسؤولُ عن الكوارث الطبيعية؟‏



150

مقدمة

ك الملحـــد في صفتـــي الله "الرحمـــن والرحيـــم"  في هـــذا الحـــوار يُشـــكِّ
ـــرى  ـــاء، وي ـــال والنس ـــم الأطف ـــا فيه ـــوح، ب ـــوم ن ـــرق ق ـــة غ ـــتندًا إلى حادث مس
أنّ هـــذا الفعـــل يتناقـــض مـــع صفـــات الرحمـــة، ويعـــدّه دليـــاً عـــى ظلـــم الله. 

ـــا،  ـــه وعواقبه ـــن أفعال ـــان ع ـــؤولية الإنس ـــى مس ـــن ع ـــد المؤم ـــا يؤكِّ بين
ــل  ــا يتحمـ ــن يخالفهـ ــون، ومـ ــم الكـ ــن تحكـ ــع قوانـ ــا أنّ الله وضـ حًـ موضِّ

مســـؤولية عواقـــب ذلـــك.

ــة لا يمكـــن أن  ــة والغايـ ويُشـــر المؤمـــن إلى أنَّ الحديـــث عـــن الحكمـ
كهـــا،  ينشـــأ إلا مـــن الإيـــان بوجـــود ‏إرادةٍ خارجـــةٍ عـــن الموجـــودات تحرِّ

وهـــو مـــا لا يؤمـــن بـــه الملحـــد.
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نقاط النقاش:

◆ هل الله ظالم لإغراقه قوم نوح بما فيهم الأطفال؟

◆	هـــل يناقـــض الإيـــان بـــالله البحـــث عـــن التفســـرات العلميـــة للظواهـــر 
الطبيعيـــة؟

◆	كيـــف يمكـــن للإنســـان أن يكـــون مســـؤولًًا عـــن موتـــه ومـــوت 
الطبيعيـــة؟ الكـــوارث  في  الآخريـــن 

◆	ما حكمة الله من وراء الكوارث الطبيعية؟
◆	لماذا لا يتدخل الله لإنقاذ البشر من الكوارث؟

◆	ما الفرق بين مسؤولية الإنسان ومسؤولية الله في الكوارث؟
◆	هل يمكن إثبات مسؤولية الإنسان عن أفعاله وعواقبها؟

◆	ما حكمة الله من غرق قوم نوح؟
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من المسؤولُ عن الكوارث الطبيعية؟‏

الملحد:

ـــم  ـــوحٍ بأكمله ـــومَ ن ـــرِق ق ـــف يُغ ـــم، فكي ـــن الرحي ـــو الرحم ـــس اللهُ ه  أ لي
ـــبٌ في أعـــال  ـــون، دون أن يكـــون لهـــم ذن ـــار البريئ ـــال الصغ ـــا فيهـــم الأطف ب

ـــالم. ـــهٌ ظ ـــذا إل ـــم؟ فه آبائه

من: المؤ�

ـــب عـــى اعتراضـــك، أودّ طـــرحَ ســـؤالٍ تمهيـــديّ، عـــى   قبـــل أن أعقِّ
ــق  ــود خالـ ــن بوجـ ــل تُؤمـ ــو: هـ ــة، وهـ ــك الُمحتملـ ــي بإجابتـ ــم معرفتـ رغـ

ـــرٍ لهـــذا الكـــون؟ مدبِّ

الملحد:

ـــا أؤمـــن  ـــل أن ـــع لهـــذا الكـــون، ب ـــهٍ صان ـــع لا أؤمـــن بوجـــود أيِّ إل  بالطب
أنّ المـــادة قـــد انفجـــرت، وتكـــوّن هـــذا الكـــون، وســـيأتي يـــومٌ تفنـــى هـــذه 

ـــي كلُّ شيء!! ـــادة‏، وينته الم
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من:  المؤ�

ـــه ظـــالم؟! وهـــل  ـــن لا يعتقـــد بوجـــوده بأن ـــلٍ يتّهـــم مَ ـــن عاق إذًا، فهـــل مِ
ـــن لا يعتقـــد بوجـــوده؟! ـــلٍ يبحـــث عـــن حكمـــةٍ مـــن وراء فعـــلِ مَ ـــن عاق مِ

الملحد:

 لكـــنْ ينبغـــي عـــى المؤمنـــن أيضًـــا ألا يتقبلـــوا التفســـرات العلميـــة 
بـــدون التفكـــر في الحكمـــة مـــن وراء الأمـــور.

من: المؤ�

 أنعِم النظر في كلامي، لأبيِّنِّ لك المفارقات العجيبة في طرحك:

ــد  ــون، وتعتقـ ــذا الكـ ــقٍ لهـ ــهٍ خالـ ــود أيِّ إلـ ــن بوجـ ــتَ لا تُؤمـ إذا كنـ
ـــذا  ـــن ه ـــرت، وأدتْ إلى تكوي ـــي انفج ـــي الت ـــاء ه ـــاّء والعمي ـــادة الص ـــأنّ الم ب
ـــي  ـــه، وينته ـــادة في ـــذه الم ـــى ه ـــومٌ تفن ـــيأتي ي ـــه س ـــا بأن ـــد أيضً ـــون، وتعتق الك
كل شيء، فـــإنّ اعتقـــادك هـــذا يقتـــي عـــدم البحـــث عـــن الحكمـــة وراء 
ـــال..  ـــم الأطف ـــا فيه ـــوحٍ ب ـــوم ن ـــرق ق ـــل غ ـــة، مث ـــر الطبيعي ـــدوث الظواه ح
فالإلحـــاد -بنـــاءً عـــى إنـــكاره لوجـــود خالـــقٍ لهـــذا الكـــون وإيمانـــه بالمـــادة 
ـــرات  ـــن التفس ـــث ع ـــى البح ـــاسيٍّ ع ـــوٍ أس ـــتند بنح ـــاء- يس ـــاء والعمي الص
ـــيلة  ـــا وس ـــى أنه ـــا ع ـــا، ويقبله ـــة حدوثه ـــة وكيفي ـــر الطبيعي ـــة للظواه العلمي
ــعى لاستكشـــاف الحكمـــة وراء  وحيـــدة للتفســـر؛ لـــذا فالإلحـــاد لا يسـ
ـــه لا توجـــد حكمـــة  حـــدوث تلـــك الظواهـــر، وبالنتيجـــة، فالملحـــد يعتقـــد أن
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ـــا،  ـــن غيره ـــة ولا مم ـــر الطبيعي ـــدوث الظواه ـــن ح ـــون، ولا م ـــق الك ـــن خل م
ـــرات. ـــض الطف ـــا بع ـــل فيه ـــد تحص ـــا، وق ـــا معينً ـــع نظامً ـــادةً تتب ـــا م ـــل يراه ب

ـــف عـــى حـــدود التفســـر العلمـــي، ويتأقلـــم معـــه  إذًا، فالإلحـــاد يتوقَّ
ـــك  ـــة كون ـــك حال ـــة أن ـــات العجيب ـــن المفارق ـــة.. وم ـــاً ‏بالحكم وإن كان ‏جاه
ـــد  ـــن ق ـــي إذا لم يك ـــر العلم ـــع التفس ـــم م ـــنَ ألا يتأقل ـــب المؤم ـــدًا، تُطال ملح

ـــر؟! ـــك الظواه ـــة وراء تل ـــة الكامن ـــى الحكم ـــرّف ع تع

ــوا الآن  ــى أصبحـ ــن حتـ ــبة للملحديـ ــد بالنسـ لٌ جديـ ــوُّ ــة تحـ ــل ثمّـ هـ
د  ــرَّ ــه مجـ ــر؟! أو أنّـ ــذه الظواهـ ــفَ هـ ــة خلـ ــة الكامنـ ــن الحكمـ ــون عـ يبحثـ
تناقـــضٍ في أفـــكارك، حيـــث تُطالـــب المؤمـــن بـــا لا تُؤمـــن بـــه أنـــت نفســـك؟!

الملحد: 

ــر كـــا ذكـــرت، فأخـــرني، إذًا، كيـــف يمكـــن لشـــخصٍ  إذا كان الأمـ
أن يكـــون مؤمنـًــا، وهـــو جاهـــلٌ بالحكمـــة وراء مـــوت الأطفـــال والنســـاء 

الذيـــن أغرقهـــم الله؟!

من: المؤ�

ـــح لـــك: أنّ   هـــذا افـــراضٌ مغلـــوط، ومـــع ذلـــك أرغـــب في أن أوضِّ
ــي  ــاء لا يعنـ ــال والنسـ ــة وراء مـــوت الأطفـ ــة المؤمـــن للحكمـ ــدم معرفـ عـ
ـــن؛  ـــن المؤم ـــالًًا م ـــل ح ـــد أفض ـــل الملح ـــن، ولا يجع ـــر مؤم ـــه غ ـــرورة أن بال

لأن الملحـــد أيضًـــا لا يعـــرف الحكمـــة، بـــل هـــو أكثـــر جهـــاً وتخبطًـــا.
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الملحد: 

افـــرض أننـــي جاهـــلٌ بالحكمـــة، وأنـــت عـــالمٌ بهـــا، ولكـــنْ أجبنـــي: 
إذا كان الإلـــه هـــو خالـــق الإنســـان فلـــاذا لا يتدخـــل لإنقـــاذه مـــن هـــذه 

ــوارث؟ الكـ

من: المؤ�

 الإنســـان هـــو الكائـــن‏ المســـؤول عـــن وجـــوده ووجـــود غـــره مـــن 
ـــالى:  ـــال تع ـــا ق ـــه، ك ـــى نفس ـــاظ ع ـــه الحف ـــي علي ـــمَّ ‏ينبغ ـــن ثَ ـــات، ومِ المخلوق

﴿وَلََا تُلْقُـــوا بأَِيْدِيكُـــمْ إلَِـــى التَّهْلُكَـــةِ﴾))).

بالإضافـــة إلى ‏ذلـــك، ينبغـــي عليـــه أيضًـــا الحفـــاظ عـــى الطبيعـــة 
ـــالى:  ـــه تع ـــم في قول ـــرآن الكري ـــه الق ـــصَّ علي ـــا ن ـــك م ـــادها، وذل ـــدم إفس وع
ــمْ  ــمْ إنِْ كُنْتُـ ــرٌ لَكُـ ــمْ خَيْـ ــا ذَلكُِـ ــدَ إصِْلََاحِهَـ ــي الْْأرَْضِ بَعْـ ــدُوا فـِ ﴿وَلََا تُفْسِـ
مُؤْمِنيِـــنَ﴾)))، فـــإنّ الله تعـــالى قـــد وضـــع قوانـــنَ، وحـــذّر الإنســـان مـــن 
ـــه  ـــة، فإنّ ـــب حماق ـــا، ‏وارتك ـــإذا ‏خالفه ـــا، ف ـــول إليه ـــن الوص ـــاه ع ـــورٍ، ونه أم

ــبحانه.‏ ــة، وليـــس الله سـ ــن الأضرار الناتجـ ــؤول عـ ــو المسـ هـ

الملحد: 

ــان،  ــة للإنسـ ــوادث المؤلمـ ــة أو الحـ ــوارثُ الطبيعيـ ــدُث الكـ ــا تحـ عندمـ
كيـــف يمكنكـــم القـــول بأنـــه مســـؤول عـــن وجـــوده ووجـــود غـــره مـــن 

))) البقرة:195.
))) الأعراف:85.
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ــه؟ فكيـــف  ــن خلقـ ــو مـ ــم ـ هـ ــدُّ الله ـ حســـب إيمانكـ ــات؟ أ لا يُعـ المخلوقـ
رون مســـؤوليته، وتُبعدونهـــا عنـــه؟ أ ليـــس هـــو مـــن تســـبَّب في هـــذه  تُـــرِّ

ــوارث؟ الكـ

من: المؤ�

ح لـــك ذلـــك مـــرة أخـــرى،  ـــمٍ، وســـأوضِّ  ســـؤالك ناجـــمٌ عـــن ســـوء فهْ
ـــك  ـــة، إلا أنّ ذل ـــى الطبيع ـــه وع ـــى نفس ـــؤول ع ـــان مس ـــم، الإنس ـــول: نع فأق
لا يُُخرِجُـــه عـــن إرادة الله وهيمنتـــه، فعـــى رغـــم أنّ الله خلـــق الإنســـان مختـــارًا، 
فـــات الخاطئـــة التـــي تســـتدعي غضبـــه؛ لهـــذا  ره مـــن بعـــض التصرُّ إلا أنـــه حـــذَّ
ـــن،  ـــن والآخري ـــى الأول ـــري ع ـــن ت ـــنناً وقوان ـــان سُ ـــع للإنس ـــبب وَض الس
ـــنْ  ـــلُ وَلَ ـــنْ قَبْ ـــوْا مِ ـــنَ خَلَ ـــي الَّذِي ـــهِ فِ ـــنَّةَ اللَّ ـــم: ﴿سُ كـــا جـــاء في القـــرآن الكري
ـــا،  ـــنن، وخالفه ـــذه السُّ ـــن ه ـــظ م ـــن لم يتَّع ـــاً﴾)))، فم ـــهِ تَبْدِي ـــنَّةِ اللَّ ـــدَ لسُِ تَجِ
ـــان  ـــل الإنس ـــؤول، ب ـــو المس ـــبحانه ه ـــون الله س ـــذاب لا يك ـــزول الع ـــد ن فعن

ـــذاب. ـــزول الع ـــبب بن ـــذي تس ـــو ال ه

الملحد: 

لا أزال غـــر مقتنـــع، أريـــد دليـــاً ملموسًـــا يُقنعنـــي بمســـؤولية الإنســـان 
عـــن أفعالـــه وعواقبهـــا عـــى رغـــم أن الله هـــو خالقـــه.

من:  المؤ�

م لك مثالًًا بسيطًا قد يُساعدك في الاقتناع: سأقدِّ

))) الأحزاب:62.
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ـــن مـــن أخطـــار  افـــرض أن هنـــاك شـــخصًا يُُحـــذّر صديقـــه المدخِّ
ـــك،  ـــع ذل ـــه، وم ـــظ صحت ـــه لحف ـــاع عن ـــه ‏بالامتن ـــة، وينصح ـــن المعروف التدخ
ـــد  يتجاهـــل الصديـــق التحذيـــرات ويســـتمرّ في التدخـــن بنحـــوٍ ‏متعمَّ
ومســـتمر، وعندمـــا يصـــاب هـــذا الصديـــق بمشـــاكلَ صحيـــةٍ خطـــرة نتيجـــة 

ره؟ لتعاطيـــه المســـتمر ‏للتبـــغ، فمـــن المســـؤول عـــن تـــرُّ

الملحد:

 بالطبع، الصديق الذي لم يمتنع من التدخين.

من:  المؤ�

فهـــذا يعنـــي أنـــه هـــو المســـؤول الأول عـــن حالتـــه الصحيـــة، وليـــس 
ـــل  ره، وبالنتيجـــة، يتحمَّ الشـــخص الـــذي حـــاول منعـــه مـــن ‏التدخـــن، وحـــذَّ

ـــه.‏ ـــى صحت ـــه ع ـــات تصرفات ـــؤوليةَ تداعي ـــن مس ـــقُ المدخِّ ـــذا الصدي ه

وهكـــذا الحـــال في الدنيـــا -ولله المثـــل الأعـــى- حيـــث وضـــع الله 
ـــا،  ـــإذا خالفه ـــات، ف ف ـــض التصرُّ ـــن بع ـــان م ـــذر الإنس ـــنَ، وح ـــبحانه قوان س
ـــس  ـــة، ولي ـــن الأضرار الناتج ـــؤولَ ع ـــو المس ـــون ه ـــه يك ـــة، فإن ـــب حماق وارتك

الله ســـبحانه.

ــأ إلّّا  ــة لا يُمكـــن أن ينشـ ــة والغايـ ــا: أنّ الحديـــث عـــن الحكمـ وختامًـ
ك ‏الموجـــودات، وهـــو مـــا لا  بعـــد الاعـــراف بوجـــود إرادةٍ مُتســـاميةٍ تُُح‏ـــرِّ

يؤمـــن بـــه الملحـــد.‏
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ـــا  ـــزلازل وم ـــات وال ـــل الفيضان ـــة مث ـــوارث الطبيعي ـــن الك ـــث ع فالحدي
ــن  ــكلة للملحديـ ــل مشـ ــه ‏يمثـ ــا، ‏فإنـ ــاة وضحايـ ــن معانـ ــا مـ يترتـــب عليهـ
فقـــط، إذ هـــم يرفضـــون الاعتقـــاد بوجـــود إرادةٍ خارجيـــة تديـــر الأمـــور؛ 

لـــذا ‏فهـــم ‏يبحثـــون عـــن تفســـراتٍ علميـــة لهـــذه الظواهـــر.‏

الملحد:

 وبالنتيجـــة مـــا جوابـــك عـــن غـــرق قـــوم نـــوح بـــا فيهـــم الأطفـــال 
ــاء؟ الأبريـ

من: المؤ�

 الإجابـــة تكمـــن في أنَّ غـــرق قـــوم نـــوح لم يكـــن ظلـــاً مـــن الله ســـبحانه، 
ـــل، في  ـــزّ وج ـــة الله ع ـــت رحم ـــا تجلّ ـــم، بين ـــم وظلمه ـــة لأفعاله ـــل كان نتيج ب
ــة،  ــر لحظـ ــى آخـ ــة حتـ ــم إلى الهدايـ ــام(، ودعوتهـ ــم‏ )950عـ ــره عليهـ صـ
ـــد  ـــوح A، وق ـــم ن ـــوات نبيِّه ـــوا دع ـــم‏، فتجاهل ـــى ضلاله ـــم أصّروا ع لكنه
شرحـــتِ الآيـــات في )ســـورة نـــوح( هـــذا الأمـــر بنحـــوٍ واضـــحٍ لا لبـــسَ 
  ـــارًا ـــاً وَنَهَ ـــي لَيْ ـــوْتُ قَوْمِ ـــي دَعَ ـــالَ رَبِّ إنِِّ ـــالى: ‏﴿قَ ـــال تع ـــث ق ـــه، حي في
ـــوا  ـــمْ ‏جَعَلُ ـــرَ لَهُ ـــمْ لتَِغْفِ ـــا دَعَوْتُهُ مَ ـــي كُلَّ ـــرَارًا  وَإنِِّ ـــي إلَِّاَّ فِ ـــمْ دُعَائِ ـــمْ يَزِدْهُ فَلَ
ـــتكِْبَارًا  ـــتَكْبَرُوا اسْ وا وَاسْ ـــرُّ ـــمْ وَأَصَ ـــوْا ثيَِابَهُ ـــمْ وَاسْتَغْشَ ـــي آذَانهِِ ـــمْ فِ أَصَابعَِهُ
ـــي أَعْلَنْـــتُ لَهُـــمْ وَأَسْـــرَرْتُ لَهُـــمْ  ـــي دَعَوْتُهُـــمْ جِهَـــارًا  ‏ثُـــمَّ إنِِّ  ثُـــمَّ إنِِّ
ــمَاءَ  ـ ــلِ السَّ ــارًا  يُرْسِـ ـ ــهُ كَانَ غَفَّ ـ ــمْ إنَِّ كُـ ــتَغْفِرُوا رَبَّ ــتُ اسْـ ــرَارًا  فَقُلْـ إسِْـ
ــاتٍ  عَلَيْكُـــمْ ‏مِـــدْرَارًا  وَيُمْدِدْكُـــمْ بأَِمْـــوَالٍ وَبَنيِـــنَ وَيَجْعَـــلْ لَكُـــمْ جَنّـَ
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ـــهِ وَقَـــارًا﴾))).‏ وَيَجْعَـــلْ لَكُـــمْ أَنْهَـــارًا  مَـــا لَكُـــمْ لََا تَرْجُـــونَ للَِّ

رهـــم أحيانًـــا أخـــرى،  ـــب الله ســـبحانه فيهـــم أحيانًـــا، ويحذِّ وهكـــذا، يرغِّ
حتـــى وَصفـــت الآيـــات -في نفـــس ‏ســـورة نـــوح- حالتهـــم وجحودهـــم، 
وفي النهايـــة، حّمـــل الله ســـبحانه المســـؤولية لقـــوم نـــوح في غرقهـــم، فقـــال 
ـــنْ  ـــمْ مِ ـــدُوا لَهُ ـــمْ يَجِ ـــارًا فَلَ ـــوا نَ ـــوا فَأُدْخِلُ ـــمْ أُغْرِقُ ـــا خَطيِئَاتهِِ ـــبحانه:‏ ﴿مِمَّ ‏س

ـــهِ أَنْصَـــارًا﴾))).‏ دُونِ اللَّ

النتيجة:

ـــدث  ـــي تح ـــة الت ـــوارث الطبيعي ـــض الك ـــن بع ـــؤول ع ـــان مس 1 - أنّ الإنس
ـــة. ـــن الطبيع ـــاوزه لقوان ـــه وتج ـــة إهمال نتيج

ـــاً  ـــس ظل ـــم، ولي ـــم وظلمه ـــة لأفعاله ـــوح كان نتيج ـــوم ن ـــرق ق 2 - أنّ غ
ـــبحانه. ـــن الله س م

3 - أنّ الإيـــان بـــالله ســـبحانه لا يناقـــض البحـــث عـــن التفســـرات 
العلميـــة للظواهـــر الطبيعيـــة.

ـــبحانه  ـــن الله س ـــاب م ـــة عق ـــون بمثاب ـــد تك ـــة ق ـــوارث الطبيعي 4 - أنّ الك
ـــر. ـــان والص ـــار للإي ـــة اختب ـــاد، أو بمثاب ـــم والفس ـــى الظل ع

ـــد أن  ـــذاب إلّّا بع ـــل الع ـــه لا يُرس ـــاده، وأنّ ـــم بعب ـــبحانه رحي 5 - أنّ الله س
ـــن. ـــن ومنذري ـــل مبشري ـــل الرس يرس

))) نوح:13-5.
))) نوح:25.
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ــم  ــرًا في فهـ ــهم كثـ ــون يسـ ــر للكـ ــق مدبـ ــود خالـ ــان بوجـ 6 - أنّ الإيـ
الحكمـــة والغايـــة مـــن وراء الظواهـــر الطبيعيـــة، بـــا في ذلـــك الكـــوارث.

ـــرات  ـــن تفس ـــون ع ـــق- يبحث ـــود خال ـــم لوج ـــن -بنكرانه 7 - أنّ الملحدي
ـــا. ـــة وراءه ـــة الكامن ـــر إلى الحكم ـــر، دون النظ ـــذه الظواه ـــط له ـــة فق علمي


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مقدمة

يتنـــاول هـــذا الحـــوار موضوعًـــا ذا قيمـــة وأبعـــاد نفســـيّة ودينيـــة 
ـــاني،  ـــلوك الإنس ـــى الس ـــا ع ـــان وأثرهم ـــوف والإي ـــو الخ ـــة، ألا وه واجتماعي
ـــى  ـــان ع ـــز الأدي ـــر إلى أنّ تركي ـــي تُش ـــرِه الت ـــةَ نظ ـــدُ وجه ـــرح الملح ـــا يط فبين
ـــدّ  ـــا يُع ـــان، مم ـــى الإي ـــم ع ـــا، ويُُجبره ـــاس به ـــوّف الن ـــم، يُُخ ـــاب والجحي العق
ـــا  ـــا ينبـــع مـــن الخـــوف لا يُعـــدّ إيمانً انتهـــاكًا لحقـــوق الإنســـان، ويُؤكّـــد أنّ إيمانً

حقيقيًّـــا، وأنّ الديـــن يُمثّـــل وهًمـــا لا أكثـــر.

م المؤمـــن مـــا يُؤكّـــد عـــى أنّ العقوبـــات ضروريـــة لـــردع  في المقابـــل، يُقـــدِّ
الجريمـــة، وأنّ الخـــوف مـــن الله ســـبحانه وتعـــالى علامـــةُ صـــدق الإيـــان، 
ويُشـــر إلى أنّ الديـــن يُشـــجّع عـــى الســـلوكيّات الإيجابيـــة، وأنّ تحذيـــر الله 
مـــن العقـــاب هـــو رحمـــة؛ لحمايـــة الإنســـان مـــن الانحـــراف والظلـــم، كـــا 
يُؤكّـــد عـــى أنّ الأوامـــر الإلهيـــة تُظهـــر حرصًـــا كبـــرًا عـــى حفـــظ حقـــوق 

الإنســـان وكرامتـــه.
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نقاط النقاش:

◆	هل يُعدّ الخوف أداةً فعّالةً لردع الجريمة وتعزيز الإيمان؟
◆	ما طبيعة الإيمان الحقيقي؟

◆	هل يُمثّل الدين وهًما أو واقعًا؟
◆	كيف تُؤثّر الأوامر الإلهية على سلوك الإنسان؟

◆	ما العلاقة بين العقاب والرحمة الإلهية؟
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الخوفُ والإيمان وأثرهما على السلوك الإنساني

الملحد:

 إنَّ صـــبَّ الاهتـــام عـــى الجحيـــم والنـــار والعـــذاب في يـــوم القيامـــة هـــو 
نـــن لدفـــع النـــاس للإيـــان، وهـــذا فيـــه انتهـــاكٌ للحقـــوق  أحـــد أســـاليب المتديِّ

فهـــم الديـــنُ بالأمـــور التـــي تقـــال لهـــم عـــن الجحيـــم. الإنســـانيّة، حيـــث يخوِّ

من: المؤ�

 ضـعْ في علمـك أنّ فلسـفة العقوبـات تهدف في مؤدّاهـا النهائيّ إلى ردع 
الجريمـة قبـل حدوثها، ومن هنـا لا يمكن إدانة العقوبـات الجنائية، بل الذي 
يجـب إدانتـه هـو الجريمة نفسـها، فالحيـاة الإنسـانيّة لا يمكن أنْ تسـتغني عن 
القوانين الرادعـة للجريمـة أو أي مخالفـة جنائيـة، ومـن هنـا، لا يمكـن أن 
نتصـور مشروعًـا دينيًّـا أو سياسـيًّا يسـتهدف بنـاء الإنسـان أو المجتمـع، وهو 

لا يُعنـى بالعقوبـات التـي تضمـن اسـتمرار المشروع.

الملحد:

ــوف  ــن الخـ ــةً مـ ــق حالـ ــم يخلـ ــاب والجحيـ ــى العقـ ــز عـ ــنّ التركيـ  لكـ
ـــر!! ـــع للخ ـــة والتطلُّ ـــم الإيجابي ز القي ـــزِّ ـــا يع ـــتبدل ب ـــاذا لا يس ـــد، فل والتهدي
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من: المؤ�

 انظـــر، أنـــت الآن لا يخلـــو حالُـــك مـــن أحـــد أمريـــن، إمـــا أن تكـــون 
موظفًـــا بإحـــدى مؤسســـات الدولـــة، أو تعمـــل في إحـــدى الـــركات 
الخاصـــة، ومعلـــومٌ أن جميـــع هـــذه المؤسســـات والـــركات مـــن دون 
ـــام،  ـــون النظ ـــن يخالف ـــن الذي ـــى الموظَّف ـــات ع ـــة العقوب ـــق سياس ـــتثناء تطبِّ اس
وهـــذه العقوبـــات معروفـــة، وهـــي: ‏)لفـــت النظـــر الخطّـــي، الإنـــذار 
ـــل درجـــة الموظـــف، ‏الفصـــل  ـــب الأســـاسي، تنزي ـــي، الخصـــم مـــن الرات الخطّ
ــة  ــا القائمـ ــات أنظمتهـ ــذه المؤسسـ ــتبدل هـ ــاذا لا تسـ ــة(‏، فلـ ــن الوظيفـ مـ
عـــى العقوبـــات والتهديـــد والتخويـــف بأنظمـــة مـــن شـــأنها تعزيـــز القيـــم 

ــر؟!! ــع للخـ ـ ــو التطلُّ ــز نحـ ــة والتحفيـ الإيجابيـ

لا شـــك أنّ جـــواب العاقـــل يكـــون هـــو: أنّ تطبيـــق سياســـة العقوبـــات 
ع عـــى الالتـــزام  عـــى الموظفـــن الذيـــن يخالفـــون النظـــام في المؤسســـات يشـــجِّ
بالإجـــراءات، ويحافـــظ عـــى النظـــام والكفـــاءة داخـــل المؤسســـة أو الشركـــة.

الملحد:

 ما النتيجة التي تسعى إليها؟

من: المؤ�

 النتيجـــة هـــي: أنـــه إذا كان اســـتخدام التهديـــد والترهيـــب بالنـــار 
ـــات  ـــي أنّ المؤسس ـــك يعن ـــإنّ ذل ـــان، ف ـــوق الإنس ـــاكًا لحق ـــدّ انته ـــم يع والجحي
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ـــل  ـــات عـــى الموظفـــن تمثِّ ـــد والتخويـــف بالعقوب ـــي تنتهـــج سياســـة التهدي الت
انتهـــاكًا واضحًـــا لحقـــوق الإنســـان.

الملحد:

ث في ســـياق الإيـــان، وأنـــه نتيجـــة الترهيـــب والتخويـــف   أنـــا أتحـــدَّ
بالنـــار والجحيـــم، ممـــا يجعلنـــي أعتقـــد أنـــه ليـــس إيمانًـــا حقيقيًّـــا، فيكـــون 

د وهـــم. الديـــن مجـــرَّ

من: المؤ�

ــن-  ــن الملحديـ ــارك مـ ــادك -باعتبـ ــق اعتقـ ــى وفـ ــك عـ ثتـ ــا حدَّ  وأنـ
المبنـــي عـــى أننـــي: )لا أؤمـــن إلا بـــا أرى، وأســـمع، وألمـــس(، فذكـــرتُ 
ـــا يتماشـــى مـــع منهجـــك الفكـــري، وهـــو أولى بـــأنْ يتّهـــم  لـــك افتراضًـــا واقعيًّ

-بنـــاء عـــى طرحـــك- بالانتهـــاك لحقـــوق الإنســـان. 

ــار والجحيـــم، ينتـــج عنـــه عـــدم  وإذا كان الترهيـــب والتخويـــف بالنـ
د  ـــدِّ ـــا يه ـــول عندم ـــاذا تق ـــم، ف د وه ـــرَّ ـــن مج ، وأنّ الدي ـــيٍّ ـــانٍ حقيق ـــود ‏إي وج
شـــخصٌ مســـلَّحٌ حياتَـــك، ويطلـــب اعترافَـــك بـــيء مـــا، وتقـــوم بالاعـــرافِ 
ـــيٌّ  ـــرٌ حقيق ـــد خط ـــه لا يوج ـــاه أن ـــذا معن ـــل ه ـــوت، ه ـــن الم ـــوف م ـــع الخ بداف

ـــم!!  د وه ـــرَّ ـــوت كان مج ـــادك بالم ـــك، وأن اعتق د حيات ـــدِّ يه

ــرٌ حقيقـــيٌّ عـــى حياتـــك، فلـــاذا تعـــرف؟!  ــإذا لم يكـــن ثمـــة خطـ فـ
ــى  ــيٍّ عـ ــرٍ حقيقـ ــود خطـ ــن بوجـ ــك تؤمـ ــول: إنـ ــن القـ ــة، يمكـ وبالنتيجـ

ــراف. ــتَ بالاعـ ــك قمـ ــوف، ولذلـ ــة الخـ ــك نتيجـ حياتـ
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ـــةٍ  ـــود حقيق ـــان بوج ـــاد والإي ـــن الاعتق ـــأ م ـــا تنش ـــوف إن ـــة الخ إذًا، حال
ــد  ــا قـ ــة، وأنّ تجاهلَهـ ــذه الحقيقـ ــود هـ ــادُ بوجـ ــد الاعتقـ ـ ــا يتأكَّ ــا، فعندمـ مـ
ـــوف  ـــة ‏الخ ـــد حال ـــذي يولِّ ـــو ال ـــذا الإدراك ه ـــرة، ه ـــب خط ـــؤدّي إلى عواق ي
ــاني مـــن الخـــوف مـــن  ــلٍ ســـويٍّ يعـ ــرَ أو نســـمع عـــن عاقـ ــذر، ولم نـ والحـ
يًـــا مـــن إدراكٍ حقيقـــيٍّ للمخاطـــر  لا شيء، بـــل يكـــون الخـــوف غالبًـــا متأتِّ

ــدات.‏ والتهديـ

ـــه الخـــوف  ـــد لدي ـــث يتولَّ ـــا، حي ـــق هـــذا عـــى المؤمـــن أيضً ـــل، ينطب وبالمث
ـــك  ـــره، وذل ـــال لأوام ـــدم الامتث ـــال ع ـــالى في ح ـــبحانه وتع ـــاب الله س ـــن عق م

ـــوده. ـــان بوج ـــاد والإي ـــةً للاعتق نتيج

ـــال  ـــا ق ـــان، ك ـــدقِ الإي ـــةُ ص ـــالى علام ـــبحانه وتع ـــن الله س ـــوف م فالخ
ســـبحانه: ﴿فَـــا تَخَافُوهُـــمْ وَخَافُـــونِ إنِْ كُنْتُـــمْ مُؤْمِنيِـــنَ﴾))).

والأمـــن مـــن مكـــر الله عـــزّ وجـــل وأليـــم عقابـــه إنـــا هـــو شـــأن 
ـــهِ  ـــرَ اللَّ ـــنُ مَكْ ـــا يَأْمَ ـــهِ فَ ـــرَ اللَّ ـــوا مَكْ ـــبحانه: ﴿أَفَأَمِنُ ـــال س ـــا ق ـــن، ك الخاسري

إلَِّاَّ الْقَـــوْمُ الْخَاسِـــرُونَ﴾))).

الملحد:

 ولكـــنْ هـــل لهـــذا الترهيـــب والتخوٌيـــف انعـــكاس عـــى واقـــع 
نـــن!! المتديِّ

))) آل عمران:175.
))) الأعراف:99.
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من: المؤ�

ـــواء في  ـــبحانه -س ـــاب الله س ـــن عق ـــن م ـــوف المؤمن ـــإنّ خ ـــد، ف  بالتأكي
الدنيـــا أو في الآخـــرة- يؤثـــر بنحـــوٍ كبـــر عـــى توجيـــه ســـلوكهم نحـــو الأعـــال 
ــل  ــة مثـ ــورات الشرعيـ ــن المحظـ ــاد عـ ــى الابتعـ ــون عـ ــة، فيحرصـ الصالحـ
ـــك بالقيـــم الإنســـانية  الظلـــم والغـــشّ والكـــذب وغيرهـــا، فيســـعون إلى التمسُّ
ــرآنُ  ــا القـ ــثّ عليهـ ــي حـ ــان التـ ــة والإحسـ ــدل والرحمـ ــل العـ ــامية مثـ السـ
حْسَـــانِ  ـــهَ يَأْمُـــرُ باِلْعَـــدْلِ وَالْْإِ الكريـــم، وأمـــر بهـــا في قولـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ اللَّ

وَإيِتَـــاءِ ذِي الْقُرْبَـــى وَيَنْهَـــى عَـــنِ الْفَحْشَـــاءِ وَالْمُنْكَـــرِ وَالْبَغْـــيِ﴾))).

فالخـــوف يُعـــدّ عامـــاً بـــارزًا في توجيـــه ســـلوك الإنســـان نحـــو الخـــر 
ـــع  ـــث لا تنقم ـــراف‏، حي ـــب ‏الانح ـــان لتجنُّ ـــل والض ـــو الكفي ـــاح، فه والص
ــه  ــرُه جعـــل  لمـــن يخـــاف مقامـ ــزّ ذكـ ــار الخـــوف، والله عـ الشـــهوات إلا بنـ

ـــهِ جَنَّتَـــانِ﴾))). ‏ ‏ ‏جنتـــن، فقـــال ســـبحانه: ﴿وَلمَِـــنْ خَـــافَ مَقَـــامَ رَبِّ

الملحد:

ــانَ لا  ــا الإنسـ ــه بهـ د الإلـ ــدِّ ــي يهـ ــة التـ عـ ــة والمروِّ ــات الصارمـ  العقوبـ
ــة؟!‏ ــة الإلهيـ ــوم الرحمـ ــع مفهـ تتناســـب مـ

من: المؤ�

ــال  ــان بإرسـ ــبحانه للإنسـ ــر الله سـ ــإنّ تحذيـ ــا، فـ ــس تمامًـ ــى العكـ  عـ

))) النحل:90.
))) الرحمن:46.
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الأنبيـــاء والرســـل يعكـــس بالضبـــط معنـــى الرحمـــة بالإنســـان لحمايتـــه مـــن 
المصـــر المظلـــم، فالغـــرض مـــن هـــذا التحذيـــر بالعـــذاب الصـــارم ليـــس 
الترويـــع، بـــل المقصـــود منـــه ســـامة ‏الإنســـان ومصـــره، ومـــن هـــذا 
ـــر الإنســـان مـــن ‏الوقـــوع في  ـــا القـــول: إن الـــذي يقـــوم بتحذي المنظـــور، يمكنن
ـــان،  ـــوق الإنس ـــن لحق ـــرز الداعم ـــن أب ـــع م ـــو في الواق ـــا ه ـــم، إن ـــر مظل ‏مص
ـــا،  ه ـــة حقَّ ـــظ للبشريّ ـــي تحف ـــر الت ـــيء بالأوام ـــبحانه م ـــاب الله س ـــو كت ـــا ه وه
م الاعتـــداءَ عليهـــا وأخْـــذَ حقوقِهـــا بغـــر حـــق، فمـــن ذلـــك حرمـــة  وتحـــرِّ
مَ  ـــرَّ ـــي حَ ـــسَ الَّتِ ـــوا النَّفْ ـــبحانه: ﴿وَلا تَقْتُلُ ـــال س ـــق، ق ـــر ح ـــس بغ ـــل النف قت

.(((﴾ ـــهُ إلَِّاَّ باِلْحَـــقِّ اللَّ

ـــوا  وعـــن حرمـــة أكل مـــال الغـــر بغـــر الحـــق قـــال ســـبحانه: ﴿وَلا تَأْكُلُ
امِ لتَِأْكُلُـــوا فَرِيقًـــا مِـــنْ  أَمْوَالَكُـــمْ بَيْنَكُـــمْ باِلْبَاطـِــلِ وَتُدْلُـــوا بهَِـــا إلَِـــى الْحُـــكَّ

ـــونَ﴾))). ـــمْ تَعْلَمُ ـــمِ وَأَنْتُ ـــاسِ باِلْْإثْ ـــوَالِ النَّ أَمْ

وعـــن حرمـــة الطعـــن في العـــرض، قـــال تعـــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيـــنَ يَرْمُـــونَ 
ــمْ  ــرَةِ وَلَهُـ ــا وَالْْآخِـ نْيَـ ــي الدُّ ــوا فـِ ــاتِ لُعِنُـ ــاتِ الْمُؤْمِنَـ ــاتِ الْغَافـِ الْمُحْصَنَـ

ــمٌ﴾))). ــذَابٌ عَظيِـ عَـ

ـــا  ـــهُ عَذَابً ـــمْ مِنْكُـــمْ نُذِقْ ـــنْ يَظْلِ وعـــن حرمـــة الظلـــم، قـــال ســـبحانه: ﴿وَمَ
كَبيِـــرًا﴾.

))) الإسراء:33.
))) البقرة:188.

))) النور:23.



170

وعـــن حرمـــة الأذى، قـــال تعـــالى: ﴿وَالَّذِيـــنَ يُـــؤْذُونَ الْمُؤْمِنيِـــنَ 
وَالْمُؤْمِنَـــاتِ بغَِيْـــرِ مَـــا اكْتَسَـــبُوا فَقَـــدِ احْتَمَلُـــوا بُهْتَانًـــا وَإثِْمًـــا مُبيِنًـــا﴾))). ‏

ـــظ  ـــق حف ـــرز مصادي ـــل أب ـــي تُُمثّ ـــة الت ـــات المبارك ـــن الآي ـــرٌ م ـــا كث وغيره
ـــا. ـــى بغيره ـــي لا تُضاه ـــان الت ـــوق الإنس حق

ـــا أقـــول: إن تحذيـــر الله ســـبحانه وتعـــالى مـــن العقـــاب والعـــذاب  وختامً
ـــد رحمـــةً حقيقيـــةً لحمايـــة الإنســـان مـــن  الأبـــديّ، هـــو في الواقـــع يجسِّ
ـــظ  ـــى حف ـــرًا ع ـــا كب ـــس حرصً ـــة تعك ـــر الإلهي ـــم، فالأوام ـــراف والظل الانح
ــن  ــه مـ ــبُ مريضـ ــذّر الطبيـ ــا يُُحـ ــه‏، فكـ ــز كرامتـ ــان وتعزيـ ــوق الإنسـ حقـ
ـــإنّ الله ســـبحانه -ولله  ـــه مـــن المـــرض، ف مخاطـــر الطعـــام غـــر الصحّـــي لحمايت
المثـــل الأعـــى- يُُحـــذّر الإنســـان مـــن مخاطـــر الانحـــراف والظلـــم لحمايتـــه مـــن 
ـــالى  ـــبحانه وتع ـــر الله س ـــر إلى تحذي ـــب أن ننظ ـــك، يج ـــديّ؛ ولذل ـــذاب الأب الع
عـــى أنـــه علامـــةٌ بـــارزة عـــى رحمتـــه بنـــا، وليـــس علامـــةً عـــى الترهيـــب 
ـــهُ بعَِذَابكُِـــمْ إنِْ شَـــكَرْتُمْ  والترويـــع، فهـــو الـــذي قـــال: ﴿مَـــا يَفْعَـــلُ اللَّ

ـــهُ شَـــاكرًِا عَليِمًـــا﴾))). وَآمَنْتُـــمْ وَكَانَ اللَّ

))) الأحزاب:58.
))) النساء:147
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النتيجة:

1 - العقوبة ليست انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل هي رادع للجريمة.

2 - الخوف من العقاب الإلهي علامة على صدق الإيمان.

3 - الخوف من الله سبحانه يدفع المؤمنين إلى الأعمال الصالحة.

ــان  ــة للإنسـ ــو رحمـ ــدي هـ ــذاب الأبـ ــن العـ ــبحانه مـ ــر الله سـ 4 - تحذيـ
ــم. ــراف والظلـ ــن الانحـ ــه مـ لحمايتـ

5 - الأوامـــر الإلهيـــة تعكـــس حرصًـــا كبـــرًا عـــى حفـــظ حقـــوق الإنســـان 
وتعزيـــز كرامتـــه.

ـــه  ـــى رحمت ـــة ع ـــو علام ـــدي ه ـــذاب الأب ـــن الع ـــبحانه م ـــر الله س 6 - تحذي
ـــع. ـــب والتروي ـــى الترهي ـــة ع ـــس علام ـــاده، ولي بعب


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الحوارية العشرون

هل العلم يفسِّر كلَّ شيءٍ دون الحاجة 

للدِّين؟
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مقدمة

في هـــذا الحـــوار يَطـــرح الملحـــد وُجهـــة نظـــره التـــي تعتمـــد عـــى أنّ 
العلـــم هـــو المصـــدر الوحيـــد لفهـــم الكـــون والحيـــاة، مســـتندًا إلى نظريـــة 
ر لتفســـر نشـــأة الحيـــاة دون الحاجـــة إلى خالـــقٍ أو دِيـــن، ويـــرى أنّ  التطـــوُّ
د مســـائل إيمانيـــة لا أســـاس لهـــا مـــن الصحـــة،  الأســـئلة الميتافيزيقيـــة هـــي مجـــرَّ

وأنّ العلـــم قـــادرٌ عـــى الإجابـــة عـــى جميـــع الأســـئلة.

ـــد المؤمـــن عـــى قيمـــة الديـــن في تفســـر معنـــى الحيـــاة وسرِّ  بينـــا يؤكِّ
ـــا للحيـــاة، ويطـــرح  الوجـــود، ويـــرى أنَّ القِيَـــم الدينيـــة تعطـــي تفســـرًا حقيقيًّ
ـــى  ـــل معن ـــا، مث ـــة عليه ـــم الإجاب ـــتطيع العل ـــة لا يس ـــئلة ميتافيزيقي ـــة لأس أمثل
ـــة عـــن  ـــد للإجاب ـــرى أنّ الديـــن هـــو المصـــدر الوحي ـــاة وسّر الوجـــود، وي الحي

ـــئلة. ـــذه الأس ه
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نقاط النقاش:

◆	هـــل العلـــم كافٍ لتفســـر نشـــأة الحيـــاة دون الحاجـــة إلى خالـــقٍ أو 
ــع؟ صانـ

◆	ما الأسئلة الميتافيزيقية التي لا يستطيع العلم الإجابة عليها؟
◆	ما أثر الدين في تفسير الأسئلة الميتافيزيقية؟

◆	هل العلم أكثر عقلانية من الإيمان؟
ر؟ ◆	ما الآراء العلمية المختلفة حول نظرية التطوُّ

ين في العصر الحديث؟ ◆	ما العلاقة بين العلم والدِّ



175

هل العلم يفسِّر كلَّ شيءٍ دون الحاجة للدِّين؟

الملحد: 

العلـــم أثبـــت نشـــأة الحيـــاة، فـــا ضرورة لوجـــود خالـــقٍ ولا ديـــن.. 
ــا مـــن بعـــض.. ولذلـــك لا حاجـــة لعوامـــل  ر ‏بعضُهـ ــا تطـــوَّ ــاة كلُّهـ فالحيـ

عهـــا.‏ غيبيّـــة لتفســـر تنوُّ

من: المؤ�

 اعـــرف عـــدة علـــاء ومفكريـــن بحـــدود معرفتهـــم وفهْمهـــم أمـــام 
تعقيـــدات وعظمـــة هـــذا الكـــون، فـ"ألـــرت ‏أنشـــتاين"، بعـــد كشـــفه عـــن 
ــة  ــة الكاملـ ــه والمعرفـ ــبة معرفتـ ــن نسـ ــة بـ ــتخدم مقارنـ ــذرة، يسـ أسرار الـ
ــو  ــال -وهـ ــه، قـ ــه إلى مجهولاتـ ــبة معلوماتـ ــن نسـ ــئل عـ ــا سُـ ــالم، ‏عندمـ للعـ
واقـــف بجانـــب ســـلمٍ قصـــر في مكتبتـــه-: ‏‏»إنّ ‏النســـبة تشـــابه نســـبة هـــذا 
ــا يُظهـــر مـــدى قلّـــة معرفتـــه  ـــلّم إلى ‏فضـــاء العـــالم اللامتناهـــي«)))، ممـ ‏السُّ

ــالم.‏ ــدات العـ ــةً بتعقيـ ‏مقارنـ

ــرًا إلى أنّ  ــة، مشـ ــةً مماثلـ ــتخدم لغـ ــرج"، يسـ ــكار لندربـ ــر أوسـ ‏ "ويلـ

))) الهاربون من جحيم الإلحاد، نور الدين أبو لحية، ج1، ص292‏.
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معرفـــة البشريّـــة بالكـــون لا تـــزال ‏في مراحلهـــا الابتدائيـــة، قـــال: »إنّ 
ــذي  ــت ‏الـ ــة؛ إذ ‏في ‏الوقـ ــا الابتدائيـ ــت في مراحلهـ ــة لا زالـ ــوم البشريـ العلـ
ـــن  ـــافات ب ـــاويّة، والمس ـــرام الس ـــم الأج ـــع حج ـــه م ـــانُ حجم ـــس الإنس يقي
ـــو  ـــا ه ـــة ك ـــةٌ للغاي ـــذه تافه ـــبتُه ه ـــرًا، ونس ـــا ‏صغ ـــه جرمً ـــد ‏نفس ـــوم، ‏يج النج

ــح«))). ‏ واضـ

ـــص في الفيزيـــاء الذريّـــة  ــولد"، المتخصِّ ــول كلارنـــس أبرسـ أمـــا "يـ
والحياتيـــة، فيعـــرف بأنـــه كان يأمـــل ‏أن يكتشـــف العلـــمُ كلَّ شيء، لكنـّــه 
ـــياء  ـــى في الأش ـــولًًا، حت ـــا زال مجه ـــر م ـــيء الكث ـــاك ال ـــدرك أنّ هن ـــح ي أصب
‏الصغـــرة مثـــل الـــذرة، وأن العلـــم لا يمكنـــه شرح كلِّ شيء، بـــا في ذلـــك 
ـــد في  ـــت أعتق ـــال: »كن ـــة، ق ـــات الحي ل ‏الكائن ـــكِّ ـــذرات لتش ـــع ال ـــف تتجمَّ كي
الســـابق أنّ العلـــم يومًـــا مـــا ســـوف ‏يكتشـــف كلّ شيء، ولكـــنْ ‏كلّـــا ‏تقدّمـــتُ 
في دراســـتي، وأخـــذتُ اســـتعرض الكائنـــات مـــن الـــذرّة إلى ‏الأجـــرام، ومـــن 
الميكـــروب ‏إلى ‏الإنســـان، أيقنـــت أنّ هنـــاك الكثـــر الـــذي لا يـــزال في عـــالم 
‏المجهـــولات.. إنّ العلـــاء ‏باســـتطاعتهم ‏دراســـة كيفيّـــة وكمّيـــة الأجســـام، 

ـــا«))).‏ ـــة ‏خاصّيّته ـــا وعلّ ـــة وجوده ـــوا علّ ـــم أن ‏يبيّن ـــتحيل عليه ـــنْ يس ولك

ـــول  ـــة الوص ـــى صعوب د ع ـــدِّ ـــو يش ـــوج"، فه ـــام نبل ـــج ويلي ـــا "إيروين وأم
ـــة،  ـــر الدقيق ـــة والأدوات غ ـــواسّ البشري ـــطة ‏الح ـــة بواس ـــة الكامل إلى الحقيق
ممـــا يوحـــي بـــأنّ العلـــم لا يمكنـــه تفســـر كل شيء ‏بالتفصيـــل، قـــال: »إنّ 
العلـــم يســـعى لإتمـــام فرضيّاتـــه كـــي يقـــرب مـــن ‏الحقائـــق، ولكنـّــه يبـــدو 

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.
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كلّـــا حـــاول ‏الاقـــراب مـــن ‏الحقائـــق ازداد عنهـــا بعـــدًا.. إنّ إدراكنـــا مـــن 
ـــر  ـــة وغ ـــر ‏الدقيق ـــا غ ـــة، ‏وأدواتن ـــنا الناقص ـــطة حواسّ ـــمّ بواس ـــالم يت ـــذا ‏الع ه
ا )الـــذرة(،  ثنـــا عـــن جســـمٍ صغـــر جـــدًّ الحسّاســـة.. لا يســـتطيع العلـــم أنْ يح‏دِّ
‏والتـــي يصعـــب ‏رؤيتهـــا حتـــى بالمجهـــر، مـــن أيـــن أتـــتْ، ولا ‏يســـتطيع أيضًـــا 
أنْ يعـــنّ عـــى أيِّ قانـــون أو ‏صدفـــة ترغَـــم ‏الـــذرات عـــى أنْ تجتمـــع مـــع 

.(((» ـــيُّ ـــمٌ ح ـــا جس ـــأ منه ـــي ينش ـــض ‏ك ـــا البع بعضه

ـــر  ـــون الكث ـــون يجهل ـــم لا يزال ـــاء بأنه ـــؤلاء العل ـــرار ه ـــة، إن إق بالنتيج
ــاة... ‏  ــأة الحيـ ــم أثبـــت نشـ ــك ‏‏)العلـ ــذّب زعمـ ــون، يكـ ــق الكـ ــن حقائـ عـ
ر ‏بعضُهـــا مـــن بعـــض.. ولذلـــك لا حاجـــة لعوامـــل  فالحيـــاة كلُّهـــا تطـــوَّ

عهـــا‏(!!‏ غيبيـــة ‏لتفســـر تنوُّ

الملحد:

ــوه،  ــو قالـ ــى لـ ــكلام.. وحتـ ــذا الـ ــوا هـ ــؤلاء قالـ ــن أدراك أنّ هـ  ومَـ
فالعـــرة بالعلـــم لا بالرجـــال.. ‏والحقائـــق تثبـــت بذاتهـــا لا بمـــن يمثِّلهـــا.‏ 

من: المؤ�

ــم  ــط.. والعلـ ــدة فقـ ــةٍ واحـ ــن جهـ ــك مـ ــذ علمَـ ــزال تأخـ ــت لا تـ  أنـ
ـــر، ومـــن كلِّ ‏المصـــادر.. فالحقيقـــة أعظـــم مـــن أن  ـــا إلى البحـــث أكث ـــاج منّ يحت

يحتكرهـــا أحـــدٌ مـــن النـــاس.‏

))) المصدر نفسه.
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الملحد:‏

ر الحيـــاة بعضهـــا مـــن   هـــاتِ مَـــن يعـــارض مـــن العلـــاء فكـــرة "تطـــوُّ
ـــون،  ـــاء حقيقي ـــاء.. عل ـــل عل ـــن.. ب ن ـــن ولا متديِّ ـــد خرافي ـــض".. لا أري بع

ـــي".‏ ـــيّ، لا الميتافيزيق ـــج التجريب ـــون المنه ـــن يتبنَّ ـــك الذي أولئ

من:  المؤ�

ـــص،  دونـــك "جوناثـــان ويلـــز"‏، الـــذي هـــو عـــالم أحيـــاء أمريكـــي متخصِّ
ـــم  ـــه فه ـــي تواج ـــات الت ي ـــن التحدِّ ث ع ـــدَّ ـــز" يتح ـــاوٍ، "ويل د ه ـــرَّ ـــس مج ولي
أصـــل الإنســـان، ويشـــر إلى أنّ الإبهـــام والغمـــوض يحيطـــان بهـــذا الموضـــوع، 
ـــة،  د خراف ـــد أصبحـــت مجـــرَّ ـــة ق ـــات الحي ر الكائن ـــد عـــى أنّ فكـــرة تطـــوُّ ويؤكِّ
م أدلـــة عـــى ذلـــك بالأبحـــاث والاســـتنتاجات العلميـــة، فقـــد قـــال  ويقـــدِّ
ـــمّ اطّـــاع  ـــة ‏أن يت ـــادر للغاي معـــرًا عـــن اكتشـــافاته في هـــذا الجانـــب: »مـــن النّ
صـــون مـــن تفســـرات علميّـــة  ـــه بـــا يقـــوم بـــه العلـــاء المتخصِّ المجتمـــع كلِّ
ـــق بالإبهـــام ‏والغمـــوض العميقَـــن بخصـــوص أصـــل الإنســـان، وبديـــاً  تتعلَّ
ـــة لهـــذا الشـــخص أو ذاك، ولا  د خـــرٍ عـــن آخـــر ‏نظري ـــى مجـــرَّ عـــن ذلـــك نتلقَّ
ـــذا  ـــا ‏بخصـــوص ه ـــا فهمه ـــي لم يســـتطيعوا هـــم أيضً ـــة الت ـــا الحقيق ـــون لن ينقل
ـــتعانة  ـــق، وبالاس ـــكلٍ دقي ـــا بش ـــة وتزيينه ـــج للنظري ـــم التروي ـــوع.. فيت الموض
ــان  ــدِّ الإنسـ ــان الكهـــف أو لجَـ ــة لإنسـ ــور المتخَيَّلـ ــوم والصـ ببعـــض ‏الرسـ
ـــج  ـــلُ لم ينس ـــن قب ـــدًا م ـــح أن أح ـــا، ‏والواض ـــاج عليه ـــن الماكي ـــرٍ م ـــعِ كث بوض
ـــدر في  ـــذا الق ـــيطة إلى ‏ه ـــةٍ بس ـــوص جزئي ـــدِّ بخص ـــذا الح ـــعًا إلى ه ـــالًًا واس خي
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ـــة«))). ـــم المختلف ـــروع العل ـــن ف ـــرعٍ م أيّ ف

ـــة،  د خراف ـــرَّ ـــا ومج ـــالًًا علميًّ ـــدّ خي ـــة تع ـــأنّ الداروينيّ ـــراف ب ـــذا الاع فه
ـــن. ن ـــد المتديِّ ـــن أح ـــس م ـــي، ولي ـــي أمريك ـــالمٍ بيولوج ـــن ع ـــى م أت

الملحد:

ــائد،  ــرأي السـ ــن الـ ــرف عـ ــد انحـ ــز" قـ ــان ويلـ ــون "جوناثـ ــا يكـ ‏ ربـ
ــا.. ــا موثوقًـ ــه مرجعًـ ــار رأيـ ــم اعتبـ ــد لا يتـ ــة، قـ وبالنتيجـ

من:  المؤ�

ليـــس ‏"جوناثـــان ويلـــز" ‏هـــو وحـــده الـــذي وصـــل إلى هـــذا الاســـتنتاج، 
بـــل ســـبقه "ريتشـــاد ليكـــي"، عـــالم الباليوأنثروبولوجيـــا، الـــذي يبحـــث في 
أصـــول الإنســـان القديـــم، "ليكـــي" قـــال: ‏»لـــو أنكـــم جئتـــم برجـــلِ علـــمٍ 
ذكـــيٍّ ‏ماهـــر مـــن فـــرعٍ مختلـــف مـــن فـــروع العلـــم، وأطلعتمـــوه عـــى مـــا 
لدينـــا ‏مـــن دلائـــل غـــر كافيـــة فإنـــه ‏ســـيقول لكـــم وبـــكلِّ تأكيـــد: انســـوا 
ــه،  ــتمرار ‏فيـ ــند كافٍ للاسـ ــة أو ‏سـ ــم دعامـ ــوع، فليـــس لديكـ ــذا الموضـ هـ

ـــا«))).‏ ـــة إطلاقً ـــر كافي ـــا غ ـــل لدينـ فالدلائ

ـــافية،  ـــألة استكش ـــوى مس ـــن س ر لم يك ـــوُّ ـــى أنّ التط ـــي" ‏ع ـــد "ليك ويؤكِّ
ـــات في  ـــخ تطـــور الكائن ـــأنّ تاري ـــي تقـــول ب ـــال: »لقـــد أصبحـــت الفكـــرة الت ق
ـــة..  د خراف ـــرَّ ـــت مج ـــافية أصبح ـــة استكش ـــألة أو ‏قضي ـــن مس ـــارة ع ـــاة عب الحي

ر خاطئًا، جوناثان ويلز، ص 225 ملخصًا. ))) أيقونات التطور: لِمَِ يكون معظم ما ندرسه عن التطوُّ
))) انظر: المصادر الموثقة لهذا النص ‏وغيره في كتاب: الرد على الملحدين العرب: د. هيثم طلعت.
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فلـــو كان بهـــذا الشـــكل، ووجدنـــا حفريـــات كثـــرة ‏لكائنـــات شـــبيهة 
ل حكايـــة التطـــور إلى شـــكلٍ  بالإنســـان لـــكان مـــن الـــروريّ أنْ تتحـــوَّ
أكثـــر ‏وضوحًـــا، غـــر أنّ الحقيقـــة هـــي أنـــه عندمـــا كان يحـــدث شيء كان 

يحـــدث شيءٌ آخـــر عـــى النقيـــض ‏تمامًـــا مـــن الأول«‏))).

إذًا، فالذيـــن يعتمـــدون عـــى هـــذه الفكـــرة لا يزالـــون في مرحلـــة 
ـــف مقارنـــةً بأبنـــاء جيلهـــم. ‏ التخلُّ

الملحد:

 كيف ذلك؟

من:  المؤ�

أ لم تـــرَ أنـــه بـــدأ الاســـتهزاء بالتطوريّـــن في الأوســــاط العلميـــة مـــن 
ر العلمـــيّ في  أوائـــل التسعينــــات؟ حتـــى أن "هنـــري جـــي" -وهـــو المحـــرِّ
ـــول  ـــات، ‏والق ـــن الحفري ـــة م ـــذ مجموع ـــة أخ ـــال: »إنّ عملي ـــة- ق ـــة الطبيع مجل
ـــة  ـــة علمي ـــة هـــي في الواقـــع ليســـت فرضيّ بأنهـــا تعكـــس وجـــود سلســـلة قراب
ــة أو  د حكايـ ــرَّ ــا مجـ ــر أنهـ ــا في الأمـ ــار، وكلُّ مـ ــا ‏للاختبـ ــن إخضاعهـ يمكـ
ـــةً أو  هَ ـــون مُوَجِّ ـــد تك ـــي ‏ق ـــلِّية الت ـــل المس ـــف اللي ـــي منتص ـــن أحاج ـــة م حدّوت
مُرْشِـــدَةً للإنســـان في كثـــر مـــن الأحيـــان، إلّّا أنهـــا ومـــع ذلـــك لا تســـتند 

لأيّ ‏أســـاسٍ علمـــي«))).

))) المصدر نفسه.
))) بَحْثًا عن الزمن العميق، بقلم هنري جي، ص116.
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بـــل إن كثـــرًا مـــن علـــاء الغـــرب أصبحـــوا اليـــوم يـــردِّدون قائلـــن: 
»نحـــن في حاجـــة ماسّـــة وعاجلـــة ‏إلى عـــدم الدفـــع بالعلـــم إلى دائـــرة 

الخرافـــة«))).

ـــن  ـــى التطوريّ ـــون ع ـــدأوا يعطف ـــل ب ـــك ب ـــاء بذل ـــفِ العلمـ ـــل ولم يكت ب
هـــذه  عـــن  كـــربي"،  "جريـــج  عـــرَّ  كلمتـــه  ففـــي  أفلســـوا،  الذيـــن 
الســـيكولوجيا عـــى النحـــو الآتي: »لـــو أنكـــم قضيتـــم حياتكـــم كلّهـــا في جمـــع 
العظـــام والقطـــع الصغـــرة مـــن الجمجمـــة والذقـــن، فإنكـــم ستشـــعرون 
برغبـــة ملحّـــة في أن تبالغـــوا في أهميـــة هـــذه القطـــع الصغـــرة التـــي قمتـــم 

بجمعهـــا«))).

الملحد: 

ـــك في  ـــرى ذل ـــا أن ن ـــا يمكنن ـــة، ك ـــة وموثوق ـــة واضح م أدلّ ـــدِّ ـــم يق العل
ـــن  ن م ـــوَّ ـــه مك ـــد أن ـــاء وتحدي ـــات الم ـــل مكون ـــل تحلي ـــرات، مث ـــارب المخت تج

ذرتي هيدروجـــن وذرة أكســـجين.

من:  المؤ�

أنـــا معـــك في ذلـــك، لكـــنْ مـــاذا عـــن الأســـئلة الجوهريـــة مثـــل: 
ــذا ‏الســـؤال؟!  ــم أنْ يجيـــب عـــن هـ ــاة؟ هـــل يمكـــن للعلـ ــا معنـــى الحيـ مـ
ــاة، فـ"بيـــر  الملحـــدون يقولـــون: إنّ العلـــم لا يمكنـــه كشـــف معنـــى الحيـ
ـــة  ـــر طريق ـــو أكث ـــم ه ـــول: »العل ـــفورد يق ـــة ‏أكس ـــن جامع ـــدوار"، م ـــن مي براي

))) أسطورة التطور البشري، بقلم جون ر. دورانت، ص425.
))) كتاب إجابات المنشأ، بقلم بول س. تايلور، ص35.
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ــئلة  ــن ‏الأسـ ــق بـ ــب التفريـ ــنْ يجـ ــة، ولكـ ــى المعرفـ ــول عـ ــة للحصـ ناجحـ
‏الميتافيزيقيـــة، التـــي يجـــب أن يُُجـــاب عليهـــا بواســـطة الديـــن والميتافيزيقيـــا، 
وبـــن الأســـئلة التـــي ‏طبيعتهـــا ‏تختـــص بالكـــون المـــادّي والتـــي لا يوجـــد 

ــا‏«))). ــم لمعرفتهـ ــدود للعلـ حـ

وعليـــه، إذا كنـــتَ تبحـــث عـــن إجابـــات عـــن سّر الحيـــاة ‏والكـــون، 
ـــات،  ـــر لـــك تلـــك الإجاب ـــذي يوفِّ ـــد ال ـــيّ الوحي ـــن هـــو المصـــدر الحقيق ي فالدِّ

ـــط.‏ ـــة فق ـــة ‏العملي ـــة والملاحظ ـــب المادي ـــى الجوان ـــم ع ـــر العل ـــا يقت بين

النتيجة:

1 - العلـــم لا يملـــك إجابـــات لـــكل الأســـئلة، خاصـــة تلـــك المتعلقـــة 
ـــدود  ـــاء بح ـــن العل ـــد م ـــرف العدي ـــد اع ـــون، وق ـــاة والك ـــى الحي بمعن
معرفتهـــم أمـــام تعقيـــدات الكـــون، ولا يـــزال هنـــاك كثـــر مـــن المجهـــول 
ـــول إلى  ـــب الوص ـــه يصع ـــذرة، وأن ـــل ال ـــرة مث ـــياء الصغ ـــى في الأش حت
الحقيقـــة الكاملـــة بواســـطة الحـــواس البشريـــة والأدوات غـــر الدقيقـــة.

2 - ثمـــة غمـــوض يواجـــه الإلحـــاد في فهـــم أصـــل الإنســـان، والداروينيـــة 
مجـــرد خرافـــة علميـــة.

3 - مـــا معنـــى الحيـــاة؟ ســـؤال ميتافيزيقـــي لا يســـتطيع العلـــم الإجابـــة 
عليـــه؛ لأنـــه يقتـــر عـــى الجوانـــب الماديـــة والملاحظـــة العمليـــة فقـــط.

4 - الدين هو المصدر الوحيد للإجابة عن الأسئلة الجوهرية.

))) حدود العلم، تأليف: بيتر ميدوار، سنة النشر: 1984، ص60.
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مقدمة

في ظـــلّ تنامـــي ظاهـــرة الإســـاموفوبيا وتزايـــد حـــالات الإســـاءة إلى 
الديـــن الإســـامي، يُطـــرح ســـؤالٌ حـــول حـــدود حريـــة التعبـــر ومـــدى 

احترامهـــا لمعتقـــدات الآخريـــن.

في هـــذا الحـــوار، يُدافـــع الملحـــد عـــن حريـــة التعبـــر المطلقـــة، رافضًـــا 
أيّ قيـــودٍ تُفـــرض عليهـــا، بينـــا يُؤكّـــد المؤمـــن عـــى أن حريـــة التعبـــر المطلقـــة 
ـــى  ـــاظ ع ـــدة للحف ـــون مقي ـــب أن تك ـــراف، ويج ـــوضى والانح ـــؤدي إلى الف ت

ـــام. ـــن الع ـــام والأم النظ

ويناقـــش الطرفـــان مختلـــف جوانـــب الموضـــوع، بـــدءًا مـــن تعريـــف 
الحريـــة ومفهومهـــا، مـــرورًا بحـــدود حريـــة التعبـــر في الإســـام، وصـــولًًا 

إلى تأثيرهـــا عـــى التقـــدم والتطـــور.
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نقاط النقاش:

◆	كيف نُوازن بين حرية التعبير واحترام الدين؟
◆	ما حدود حرية التعبير في الإسلام؟

◆	ما مخاطر حرية التعبير المطلقة؟
◆	كيف نُوازن بين حرية التعبير والنظام العام؟
◆	ما مسؤولية الفرد في احترام حرية الآخرين؟

◆	كيف تُُمارس حرية التعبير بمسؤولية؟
◆	كيف نميز بين حرية التعبير والافتراء؟
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  حريةَ التعبير في انتقاد الدين ورموزه

الملحد:

 ثمـــة مغـــالاةٌ مـــن المســـلمين في احـــرام الديـــن، حتـــى أصبـــح فـــوق كلِّ 
ـــبتمبر  ـــي س ـــك، فف ـــى ذل ـــالًًا ع ـــذ مث ـــان، ولنأخ ـــرام للإنس ـــتويات الاح مس
ـــور  ـــا يص ـــاً كاريكاتوريً ـــتن" رس ـــدز بوس ـــة "جيللان ـــرت صحيف 2005، ن
نبـــي الإســـام، الأمـــر الـــذي أثـــار غضبًـــا واســـتياءًا في العـــالم الإســـامي، 

ـــوزه؟ ـــن ورم ـــاد الدي ـــر في انتق ـــةَ التعب ـــون حري ـــرم المؤمن ـــاذا لا يََح لم

من: المؤ�

ـــح معنـــى الحريـــة، حيـــث   لكـــي أَردَّ عـــى ســـؤالك هـــذا ينبغـــي أن أوضِّ
ـــي  ـــات الت ظ ـــم التحفُّ ـــة، ولفه ـــكار الخاطئ ـــض الأف ـــر ‏بع ـــرًا لتبري ـــتغل كث تُس
ــة  ــار الحريـ ــد إطـ ــي تحديـ ــة ينبغـ ــة الغربيـ ــال الحريـ ــام حيـ ــا الإسـ يُظهرهـ

وتحركاتهـــا.‏

الملحد: 

كاتها؟! د الدينُ إطار الحرية وتحرُّ وكيف يحدِّ
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من: المؤ�

ـــؤولية؛  ـــت ‏مس ـــس الوق ـــارٌ، وبنف ـــي اختي ـــة ه ـــرى أن الحري ـــن ي  إن الدي
ـــح الأصلـــح، وهـــذا الترجيـــح يشـــمل كلَّ جوانـــب  لأنـــك ‏يجـــب أَن ترجِّ
الحيـــاة، ويســـتوعب كلَّ ‏ســـلوك الإنســـان، ‏فالإنســـان كائـــنٌ ذو عقـــل، 
ومســـاهمة العقـــل في الحريـــة هـــي في تحديـــد الخيـــارات الجيـــدة ‏والصالحـــة، 
وبالنتيجـــة، ‏فســـوف يســـتعمل الإنســـان عقلـــه في الحريـــة، وســـوف تصبـــح كل 
خياراتـــه ‏عقلانيـــةً بعيـــدةً عـــن ‏الأنانيـــة والغريـــزة، ويصبـــح إنســـانًا منضبطًـــا، 
ـــل العـــدل والعلـــم  ـــم ‏مث ـــة القي ـــه ســـراعي بقي ـــه عاقـــلٌ ومنضبـــط، فإن ـــا أن وب
ـــل  ـــا، ب ـــا بمفرده ـــه لا يأخذه ـــة فإن ـــع الحري ـــل م ـــا يتعام ـــامح، وعندم والتس

ـــم. ـــم والأه ـــب المه ـــي ترتي ـــوف يراع ـــا س ـــوع، ‏وهن ـــع المجم ‏م

الملحد:

ـــك  ـــون ذل ـــل يك ـــا، ب ـــن معناه ـــا ع ـــة يخرجه ـــارَ الحري ـــن إط ـــد الدي  تحدي
ـــد!!  ـــق لا المقيَّ ـــى المطل ـــي بالمعن ـــة ه ـــت أن الحري ـــا، فيثب ـــدًا وقمْعً تقيي

من: المؤ�

ـــة لا وجـــود لهـــا، فـــا توجـــد حريـــةٌ في جميـــع النواحـــي   مثـــل هـــذه الحريّ
، ولكـــنْ  وفي ‏كل ‏شيء ‏ومـــن دون ‏قيـــد أو شرط، وإنـــا يوجـــد إنســـانٌ حـــرٌّ

ـــة.‏ ـــة المطلق ـــس بالحري لي

م الأمـــن؛  فمثـــاً لـــو ‏تعارضـــتِ الحريـــةُ ‏مـــع الأمـــن، فقطعًـــا ســـنقدِّ
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لأنـــه أهـــم، وكذلـــك لـــو تعارضـــتْ مـــع التعليـــم مثـــاً، ‏فـــإذن، إذا أردنـــا 
ــاملٍ  ــدٍ شـ ــوم برصـ ــا أن نقـ ــة فعلينـ ــحٍ للحريـ ــومٍ صحيـ ــل إلى مفهـ أن ‏نصـ
ـــرة  ـــي نظ ـــذه ه ـــة، وه ـــة والمكاني ـــن ‏التأثـــرات ‏الزماني ـــدًا ع ـــم بعي ـــكل القي ل
ـــفات  ـــر الفلس ـــا ‏تتأث ـــل ‏م ـــروف مث ـــر بالظ ـــاملةٌ لا تتأث ـــرةٌ ش ـــي نظ ـــن، فه الدي

الإنســـانية.

الملحد:

ـــةً في كل  ـــون مطلق ـــل تك ـــود، ب ـــر دون قي ـــة التعب ـــون حري ـــاذا لا تك  ولم
شيء؟

من: المؤ�

ـــذا  ـــراف، وه ـــوضى والانح ـــؤدي إلى الف ـــة ت ـــر المطلق ـــة التعب  لأن حري
مـــا يحـــاول الديـــن ‏تفاديـــه، ‏فعندمـــا يتعامـــل المجتمـــع مـــع الحريـــة، يجـــب 
ـــام،  ـــن الع ـــام ‏والأم ـــى ‏النظ ـــاظ ع ـــن الحف ـــا وب ـــوازن بينه ـــاك ت ـــون هن أن يك
ـــة  ـــة، والحري ـــارات المختلف ـــخ والحض ـــارب التاري ـــن تج ـــاه م ـــا تعلَّمن ـــذا م وه
ــد مـــن  ــا يريـ ــة في أكل مـ ــه الحريـ ــر لابنـ ـ ــالأب الـــذي ‏يوفِّ ــبه بـ ــة أشـ المطلقـ
ـــم  ـــون قـــد ‏حك ـــه ‏بذلـــك يك ـــة، ‏فإن ـــارة أو نافع ـــت ض ـــواء كان ـــة، س الأطعم
عليـــه بالمـــوت، أمـــا إذا وضـــع هـــذا الأب لابنـــه ضوابـــط لتنـــاول الطعـــام 
ــاك.‏.  ــن الهـ ــه مـ ــاظ ‏عليـ ــو ‏للحفـ ــل هـ ــه، بـ ــد لـ ــه تقييـ ــي أنـ ــذا لا يعنـ فهـ
فكذلـــك الـــذي يريـــد حريـــةً بـــا قيـــود ولا حـــدود، فإنـــه ‏يدمـــر ‏المجتمـــع 

‏والإنســـانية بتلـــك الحريـــة. 
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ـــا أســـألك: مـــاذا لـــو واجهـــت شـــخصًا يريـــد أن يعتـــدي عليـــك أو  وهن
ـــه الشـــخصية؟ عـــى ممتلكاتـــك بحجـــة حريت

‏فحتـــاً ‏ســـوف تواجهـــه، وتمنعـــه، وتقـــول لـــه: حريتـــك حدودهـــا أن 
ـــدودًا  ـــاك ‏ح ـــأن هن ـــتَ ‏ب ـــد ‏اعترف ـــون ق ـــك تك ـــرك، وبذل ـــى غ ـــدي ع لا تعت

‏للحريـــة، فيثبـــت أن الحريـــة هـــي بالمعنـــى المقيَّـــد لا المطلـــق. ‏ ‏

الملحد:

‏ لكـــنَّ الحريـــة الغربيـــة تحـــرم الإنســـان، بخـــاف حريـــة الإســـام، فإنهـــا 
لا تحـــرم حريـــة الإنســـان، بـــل تقمـــع حريتـــه، فلمجـــرد رســـمٍ كاريكاتـــوري 
ـــوا  ـــد أعرب ـــامي ق ـــالم الإس ـــلمين في الع ـــد أن المس ـــام، نج ـــي الإس ـــور نب يص

عـــن غضبهـــم واســـتيائهم!!

من: المؤ�

‏ اتهـــام الإســـام بعـــدم احـــرام الحريـــة التـــي انتقدتْـــه، وانتقـــدتْ 
رمـــوزه، وحاولـــت تشـــويه صـــورة النبـــي الأكـــرم J، وأنّ عـــى المســـلمين 
أن يلزمـــوا جانـــب الصمـــت وعـــدم الاعـــراض عـــى ذلـــك، فهـــذا بحـــد 
ذاتـــه قمْـــعٌ صـــارخٌ لحريـــة التعبـــر والفكـــر، فالحريـــةُ التـــي ســـمحتْ 
لكـــم بتشـــويه صـــورة النبـــي الأكـــرم هـــي ذاتهـــا ‏التـــي ‏تســـمح للمســـلمين 
ـــراض  ـــاذا الاع ـــبة، فل ـــا مناس ـــي يرَونه ـــة الت ـــم وبالطريق ـــراض عليك بالاع
ـــاذا  ـــل: م ـــل قلي ـــك قب ـــه ل ـــذي ذكرتُ ـــه ال ـــؤال نفس ـــك الس ـــد علي إذًا؟!.. وأعي
ـــة  ـــك بحج ـــى ممتلكات ـــك أو ع ـــدي علي ـــد أن يعت ـــخصًا يري ـــتَ ش ـــو واجه ل
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حريتـــه الشـــخصية؟ 

ـــا أن لا  ـــك حدوده ـــه: حريت ـــول ل ـــه، وتق ـــوف تمنع ـــك س ـــد أن ـــن المؤك ‏م
جـــون بهـــا لتبريـــر الإســـاءة إلى  تعتـــدي عـــى غـــرك.. إذًا، فالحريـــة التـــي تتحجَّ
ا  ـــة التـــي يحتـــجُّ بهـــا المســـلون اعتراضًـــا وردًّ نبـــي الإســـام، هـــي نفســـها الحري

ـــر عـــى وفـــق رؤيتكـــم!  ـــة التعب ـــم تقمعـــون حري عـــى إســـاءتكم، وإلا فأنت

الملحد:

م   لكـــن مـــاذا عـــن حريـــة التعبـــر والتفكـــر التـــي تســـاهم في التقـــدُّ
والتطـــور؟ لمـــاذا يجـــب أن تكـــون هنـــاك قيـــود عـــى هـــذه الحريـــات؟

من: المؤ�

ـــور،  م والتط ـــدُّ ـــية للتق ـــي أساس ـــر ه ـــر والتفك ـــة التعب ـــك أن حري  لا ش
والديـــن لا ينكـــر ذلـــك، ولكـــنَّ هـــذه الحريـــة يجـــب أن تـــأتي مـــع تحمـــل 
ــر  ــة التعبـ ــارَس حريـ ــا تُُمـ ــن، فعندمـ ــوق الآخريـ ــرام حقـ ــؤولية واحـ المسـ
ـــدّ  ـــك يع ـــإن ذل ـــة، ف ـــارة الفتن ـــن أو إث ـــى الآخري ـــراء ع ـــؤدي إلى الاف ـــوٍ ي بنح

انتهـــاكًا لحقـــوق الآخريـــن وتهديـــدًا للســـلم الاجتماعـــي.

النتيجة:

1 - استغلال حرية التعبير لتبرير الإساءة إلى الدين ورموزه.

2 - الحرية هي اختيار ومسؤولية، وينبغي ترجيح الأصلح.

3 - الحرية في الإسلام مقيدة بالعقل والمسؤولية واحترام القيم.
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4 - الحرية المطلقة تؤدي إلى الفوضى والانحراف.

5 - حرية التعبير تتضمن حق الرد والاعتراض على الإساءة.

6 - حريـــة التعبـــر يجـــب أن تـــأتي مـــع تحمـــل المســـؤولية واحـــرام حقـــوق 
الآخريـــن.






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